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القواعد والضواط السلمية 


م س 2 ن 
و ر 
نمدم 
| د إبراهیم ر عامرالرحیل د . سلیمات ر سلیم اله الرحیلو 
الأستاذ سم العقيد ةا لحامعة الإسلامية الأستاذ المشارك قسم أصول الفقه المامعة الإسلامية 


تالف 


آسماء وصفات رب البرية ٥‏ 


تقديم فضيلة الشيخ 
أ.د/ إبراهيم بن عامر الرحيلي 
الأستاذ بقسم العقيدة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسّلام على عبده ورسوله محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: 

فان العلم بالأسماء والصفات هو أشرف أنواع العلوم» وأجلها قدرّاء 
وأعظمها نفعًاء وهو أعظم ما اشتمل عليه القرآن الكريم وسائر الكتب 
الإلهية من آنواع العلوم» وتنوع دلالتها على ثبوته أعظم من تنوع دلالتها على 
غيره من العلوم. 

يقول الإمام ابن القيم في سياق حديثه عن باب الأسماء والصفات: 
«وهذا القسم من الأخبار شرف أنواع الخبر» والإيمان به أصل الإيمان بما 
فدات واشتمال القراة والكتب الالهية عليه أكثر من اشتمالها عل ما عداد: 
وتنوع الدلالة بها على ثبوت مخبره» أعظم من تنوعها في غيره؛ وذلك 
لشرف متعلقه وعظمته وشدة الحاجة إلى معرفته» وكانت إلى تحصيل 
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معرفته أكثر وأسهل وأبين من غيره» [الصواعق المرسلة .])٠١ /١(‏ 
ولذا عظمت عناية السلف به» وتنوعت جهودهم في تحريره وتأصيله؛ 
فصنفوا في تقرير مسائله وتوضيحها الكتب المفردة في بابه» فمنها ما هو 
ممل عا الاسعدلال له وها عا هو مشتل على دك قواعكة وها ما 
هو مشتمل على الردود على المخالفين فيه. 
ولقد قام الشيخ/ أحمد محمد النجار -الطالب في مرحلة الدكتوراه 
بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية- بالعناية بأحد الجوانب العلمية للسلف 
في خدمة هذا الباب» وهو ما يتعلق بجهود السلف في تحرير القواعد 
والضوابط في باب الآسماء والصفات» والمستقرآة من النصوص الشرعية» 
فجَّمَّع شتات ما تفرق منها في طيات كتب السلف» وشوارد ما عر الوصول 
إليه منها في خبايا كتب التراجم والسير والأخبار. 
EE I E ST‏ 
السلف في باب الأسماء والصفات» ثم قام بتوثيقها من مصادرها الأصليةء 
وتوضيح ما قد بُشكل منهاء مع حسن العرض والترتيب. 
وسمی کتابه ب 
«القواعد والضوابط السلفية 
في أسماء وصفات رب البرية» 
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وقد أجاد في ذلك وأفاد» وأسهم في هذا الجهد المبارك في تقريب 
مسائل هذا الباب الجليل من العلم» من خلال جمع تلك القواعد والضوابط؛ 
التي أحكمت أصوله» وجَمعث فروع مسائله» وأوضحت دقائق مباحثه» في 
عبارات مختصرة» وألفاظ محررة منقحة» سليمة من شبهات المشبهة» 
وأوهام المعطلة» فأصبحت في متناول طلبة العلم الحريصين على التأصيل 
العلمي المتين الموروث عن سلف الأمة المهديين. 

فنسأل الله الكريم أن يجزل للشيخ أحمد الأجر والثواب على هذا 
الجهد المتميزء وأن يبارك في عمره وعلمه» وأن ينفع بكتابه هذا من يطلع 
عليه من طابة العلم والباحثين. 

هذا والله أعلم» وصلی الله وسلم وبارك عل عبده ورسوله محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وکتبه 
إبراهيم بن عامر الرحيلي 
الآستاذ بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية 
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صورة خطية من تقديم 
الشيخ إبراهيم الرحيلي 


يسم اله الرحمن الرحيم 


المد لله رب العالين رالصلاة والسلام على غبده ورموله محجمده وعلى آله وصحه 
أهمعن. 

وبعد.... 

فإن العلم بالأسماء والصفات هو أشرف أنواع العلوم » وأحلها قدرأ» وأعظمها نقعاً 

وهو أعظم ما اشتمل عليه الفرآن الكرم وسار الكب الإلية من أنواع العلوم وتتوخ 
دلاها على ثبوته أعظم من تنوع دلالنها على غبره من العثوم . 


يقول الإمام ابن القيم لل سياق حديئه عن باب الأسماء رالغات "وهلا الق عن 
الأعبار أشرف أنواع الخير والإمان به أصل الان با عدا واشتمال القرآن والكب الإمية 
په أكثر من اشتماها على ما عداء » وتنوع الدلالة بجا على يوت عتبره؛ أعظم من تنوعها 
قي غبره وذلك لشرف متعلقة وعظمت وشدة الاجة إلى معرفته وكات إلى محصيال معرفته 
اكثر وأسهل وأين من غره [الصواعق المرسلة .])"٠١/١(‏ 

ولذا عظمت عتاية السلف يه وتنوعت جهردهم في تربره وتأصيله اتصنقوا في تقرير 
مسائله وتوضيحها الك المردة لى بابه فمنها ما هو مشتمل على الإاستدلال له ومنها ما 
هو مشتملل على ذكر قواعده ومنها عا هز مشتمل على الردود على المخالقين فيه ۽ 


ولقد قام الشيخ /أحجد محمد اللجار -الطالب في مرحلة الدكرراة إقسم العقيدة 
بالخامعة الإسلامية- يالعناية بأحد الجواتب العلمية للسلف ل خدمة ها الاب وهو ما 
يملق جمهود النلف في حرير القواعد والضوابط لي ياب الأقاء والصفات والمستقرأة من 
اللصوص الشرعبة ؛ فحمع شتات ها تقرق منها في طيات كتب السلف رشرارد ما غر 
الوصول إليه متها قي عياها كب الترحم والسير والأيار. 

قتحصل له من ذلك جلة من أحل القواعد والضوابط الائورة عن السلف لي باب 
الأسماء والصفات تم قام بتوئيقها من مصادرها الأصيلة زتوضيح ما قد يشكل منها مع حسن 


آسماء وصفات رب البرية 


المرض والارب ؛ 

وسمّي كتايه برالقواعد والضوايط السللية في أسماء وصقات رب الرية 

وقد أجاد في ذلك وافاد وأسهم ملا لهد البارك في تقريب مساتل هذا اباب اليل 
من العلم من ععلال حمع للك القراعد والضوايط الي آحكمت أصوله »وحمت فروغ 
مسائلة » وأوضحت دقاتق مباحثه > في عارات عختصرة »رألفاظ عررة منقحة» سفيمة هن 
شبهات المشيهة »رأوهام الممطلة ١‏ قأاصحت لي متناول طلبة العلم الحريصيت على التأصيل 
العلمي النون المرروث عن سلف الأمة المهديين . 

فنسال الله الكرم أن زل للشيخ أحمد الأحر والنئواب على هتا المهد المنميز»وأن 
يبارك في عمره وعمله وأت ينع يكتابه هذا من يطاع عليه من طلبة العلىي والباحثين. 

هذا واللة أعلم وصلى الك وسلم وبارك على عيده ورسوله محمد وعلى آله وضحه 


أهين. 


الأستاد بق العقيتة يالحاممة الإملابة 


حرر بتاریخ ٤۳۱/۹/۲۹‏ ۱ھ 
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تقديم فضيلة الشيخ 
د/ سليمان بن سليم الله الرحيلي 


الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


کک م کے کے ت ے کک 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأتمان الآكملان على 
المبعوث رحمة للعالمين» وعلی آله وصحبه أجمعين» ومن تبعه بإحسان 
إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


فإن التوحيد عظيم جليل؛ لأنه حق العظيم الجليل سبحانه على العبيده 
وهو أعظم ما دعت إليه الرسل يه وبدأً خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن 
عبد الله که دعوته به» واستمر يدعو إليه ویحذر من ضده إلى أن مات کا 
وقد دلت الأآدلة دلالة بينة على أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبيةه 
وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» وقد فهم سلف الأمة التوحيد 


آسماء وصفات رب البرية ۱۱ 


ّ 


ا ع و الي ا رالغاد ا وف لك 
تو حيد الأسماء والصفات. 
فكان لهم في ذلك منهج عظيم» لا أقول: إنه الأسلم والأحكم» بل أقول: 
وقد كان لسلف الاأمة فى بيان توحيد الأسماء والصفات قواعد متينة 
محكمة» تجمع الشوارد» وتقرب المتباعد» وتجمع المثيل إل المثيل إلا 
نها متفرقة في كتب آهل العلم الذين وفقهم الله للعناية بما جاء عن السلف 
فى هذا الباب. 
وقد وفق الله الباحث الشيخ أحمد محمد النجار إلى التنبه إلى هذا 
الأمر» ففكر في جمع القواعد والضوابط المأثورة عن السلف في توحيد 
الأسماء والصفات» واستشارنى فى هذا فشجعته عليه؛ لعلمى بقدرته عليه 
فبذل جهده فی تحقیق مراده» وعرض علي ما جمعه وسطره» فألفیته قد أجاد 
فيه وآفاد مع حسن الترتيب والخدمة العلمية لتلك القواعد والضوابط بما 
زادها بهاء» وقربها إلى الأفهام. 
وأراد وفقه الله أن يخرج فوائد عمله في كتاب سماه: 
«القواعد والضوابط السلفية 
فى أسماء وصفات رب البرية» 
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أسأل الله َه أن ينفع بهذا الكتاب كاتبه وكل من يقرؤه وأن يوفق 
المسلمين في كل مكان إلى التمسك بما كان عليه سلف الأمة» وأن يصلح 
آخر هذه الأمة بما أصلح به أولها. 


کتبه 
سليمان بن سليم الله الرحيلي 
الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 


SBA 
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صورة خطية من تقديم 
الشيخ سليمان الرحيلي 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه 
أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد: 
فإن التوحيد عظيم جليل لأنه حق العظيم الجليل سبحانه على العبيد > وهو أعظم ما دعت إليه الرسل عليهم 
السلام » وبدأ خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم دعوته به واستمر يدعو إليه ويحذر 
من ضده إلى أن مات صلى الله عليه وسلم » وقد دلت الأدلة دلالة بينة على أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات » وقد فهم سلف الأمة التوحيد فهما سليما مبنيا على الأدلة 
التي لا رشد إلا في الأخذ بها » ومن ذلك توحيد الأسماء والصفات فكان لهم في ذلك منهج عظيم لا أقول إنه 
الأسلم والأحكم بل أقول إنه المنهج السليم المحكم وما خالفه خرج عن حد السلامة والإحكام » وقد كان لسلف 
الأمة في بيان توحيد الأسماء والصفات قواعد متينة محكمة تجمع الشوارد وتقرب المتباعد وتجمع المثيل إلى 
اميل إلا أنها متفرقة في كتب أهل العلم الذين وفقهم الله للعناية بما جاء عن السلف في هذا الباب ء وقد وفق الل 
الباحث الشيخ أحمد محمد النجار إلى التنبه إلى هذا الأمر ففكر في جمع القواعد والضوابط المأثورة عن السلف 
في توحيد الأسماء والصفات واستشارني في هذا فشجعته عليه لعلمي بقدرته عليه فبذل جهده في تحقیق مراده 
وعرض علي ما جمعه وسطره فألفیته قد أجاد فيه وأفاد مع حسن الترتيب والخدمة العلمية لثلك القواعد 
والضوابط بما زادها بهاء وقربها إلى الأفهام » وأراد وفقه الله أن يخرج فوائد عمله في تاب أسماه : 


" القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب البرية " 


أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الكتاب كاتبه وكل من يترؤه وأن يوفق المسلمين في كل مكان إلى التمسك بما 


كان عليه سلف الأمة وأن يصلح آخر هذه الأمة بما أصلح به أولها . 


وی لے لی قا مح وسل قا کیر) 


۱۳ 


آسماء وصفات رب البرية 1٥‏ 


ت 2و ےم پټ ر م 2 ۶ 
RC yT‏ 


ومن سَينّات أعمَالتاء مَن يهد الله ق 


رع ر ر او - EA‏ را را ت ا و۶ 
و اشد ان ل | له الا اله وخده ل ريك لهو شید ان مهدا غیده 


ضر ت ر ك 
ورسوله. 


إن العلمَ بأسماء الله الحستى وَصِفَاته العلا مقصد جيل وَعَاية عَظيمة 
بل هو الخاية التي تَسَابَقّ إليها المتسَابقون» والنهاية التي تفس فيها 
المتافسّون؛ إذ َه لا سَعَادَةَ وَلا فلاح وَلا لَعِيمَ إلا بمعرفة المعيُود غلا وَمَا 
ةن صِمَاتِ الكَمَال وَنْعُوتِ الجلال. 

ولا كات حَاجة العَبدِ ملح إلى مَعرفَة الله بأسمائه وَصفاته -بل هو 


ا 


أرفع الحاجَاتِ وأعلاها- - كان الطريق إليه أسهل الطرق. 
رَقّد جاء بيان ذلك في القَرآنِ الكرِيم فلا تكَادُ تخل ايه مِنَ الكتاب 
العزیز إلا وَتکون مداه بالصَمَاتِ آو مختتَمَة بهاء كما أن الله بَحَتَّ رسو له کا 
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بها مُتادِيّاء وإليها هَادياء فبيتها النبن كلا أ نم بیان » راوص قَرَاعِدَّها وأصولَّهاء 
فلم يدع بعده ًل لقائل مقالاء ولا لمتأول تأويا 

وهكذا أصحابه ومن بإحسَانِ فقهوا هَذّا البابَ عن نبيّهم كيا 
ويلَغْوهُ لمن جَاءَ بَعدَهُم» فأثنی الله عليهم» وَأمَرَ باتباعهم» وَحَدَرَ من 
مخالَتهم» وَسلوك غير طُريقهم فَهُم أَمَنهٌ هذه الأمةء وبهم حَفِظً الله الدَينَّ. 


* ك ر %6 کا 2 کر ب 


E‏ ذلك في القلب» 
OE 2 r‏ 2 ر ا ی ر 
وَهَدَا الإثبات واليقين يور عملا بما تصمَنه الصمَة ملا مَن آَم بأن اله سمي 
ون لب بذاك بون هذا ییو مرا اث الخو ینہ وجیل کن لم كل 
ك۶ 
1 تغضب الله؛ ا آنا وشا صفات الله . 


ك الجافِبٌ العليهي: فيتَضَمَن مَعرفة مَذْهَب آهل الست ة في هذا الباب 
رادنهم في إثباتِ الصْفَاتِ وَمعرٍفة مَذاهب المخالِفِينَء وَالرَدٌ عليهم. 

وفى هذا الجانب وهر الجانب العلمح جَاءَّت هذه الرسَالة» وقد 
اشتمَّلت على قَرَاعدَ في باب الأسماءِ وَالصُفَاتِ مَعَ NT‏ 
TSE ٍ‏ و 2 7 
وتقرير أئمَّة السّلفِ لهاء كل ذلك على سَبيل الإيجاز؛ e EI‏ 
(1) وقد بسطت هذه المسائل في رسالتي الماجستير «موافقة ابن تيمية لأئمة السلف في تقر 

القواعد والضوابط المتعلقة ب: (باب: الأسماء والصفات)). 


آسماء وصفات رب البرية 


َفهمُهاء وَيَستَعِينَ بها المبتدي» ولا يَستغني عنها المنتهي. 
i mS‏ خالِصة لِوجهه الكريم» ون يفَعَ بها المسلمين» 
يلقي لها القبُول. 
کتبه 
أحمد محمد النجار 
في حرم المدينة النبوية -حرسها الله- 
٤‏ / ذي القعدة/ ٤۳٩١‏ ١ه‏ 
البريد الإلكتروني: 
anaseeh@hotmail.com‏ 


وقد أشرف عليها أ.د إبراهيم الرحيلي» وناقشها د. محمد بن عبد الوهاب العقيلء 
ود. سليمان السحيمي» وأجيزت بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع. 


الفصل الأول : 
قواعد الاستدلال في باب الأسماء والصفات 


وفيه عشرة قواعد: 
ا وو و ا a‏ ص 
قاعدة: «وجوب معرفة الله وأسمائه وصفاته بالسمع لا بالعقل». 


3ے« RANE a‏ ۴ و 
قاعدة: «لا يجاوز القرآن والحديث فى باب الاسمَاء والصفات». 


قاعدة: «وجوبُ إثباتِ صوص الصفات وإجرًائها على ظاهرها». 
قاعدة: «ظَاهر نْصوص الصَمَاتِ ما ادر إلى العقل السّليم مِنَ المعَانِي 
E. i e‏ 
قاعدة: «الإجماء حْجَة في باب الأسمًاء والصقات». 

قاعدة: «الفطر السليمة موا فقة لما جَاءَت بو الشريعة موب اتات 
الله و وصفاته». 

قاعدة: لاصف پو المخلوقی ِن صفات كمال لال َقص فيها قالحَالق 
اوی بهاء وَكُلْ ما يره عَنهُ المَخلوق ِن صفات تَقص لا كمال فيها 
فالحَالق اوی بالترهِ عنها». 

قاعدة: «دَلالة الأثر على المُوّثر حجة في باب لاسا ء والصفات». 


قاعدة: «المنقول الصَحبحُ ا صریح ق 
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فاعدة: دوجوب معرفة الله 


المعنى الإجمالى: 
مون هن القافدة ان د الثواب و العقاب على اعتقادِ شيءِ لا شنت 
إلا بالكتاب والسنة» فاللّه سبحانه لا عاقب إلا بعد e‏ وذلك أن 


و وو 


ا واو ا ا ا یی اسا 
الحسنى وصفاته العليا التي تعجر العقول عن معرَتها إلا بالرشل الذين أرسَلَهَمْ 
الله إلى عبادو. ۰ 

وأما العَقل فاته لا يوجِبُ شيبًا وإن عرَفَه ومعرفة اللو وأسمائه وصفاته 
من حَيث الإجمال عن طريق العقل مُمكنة غير واجبةء وإنما الوْجوبُ عن 
طون الع 

ا 
E ET‏ د لأن القرآن تَر به وصح عن رسو اللو القولً ب 
م عا لك ا بوت الحجَة عليه فهو كاف وآما قبل ثبوتِ الحجَةٍ 
N‏ لآن عِلمَ ذلك لا يجب إلا بالشرع. 
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الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

ف دلت لاذ م الكتات: وال عل تفر ملو القاعدة وم هذ 
الأدلة: 

» رر ص وہ د کے ا ےہ ر رو کک 

فال کال وما کا مدن حى عت رر € 1الا را1۱ 

وجه الدلالة: أن الله غلا أخبَرَ فى هذه الآية الكريمة أن استحقاق 
العَذاب إنما يكون بعد بُلوغ الحجَة الرسَاليّة فإذا كان العَذَابُ مُرتفعًا عن 
الخلتق قبل بلوغ الحجَّةٍ الرسالية م وُجود العقل» دل ذلك على أن الحجَةً 
ر 5 2 ء 
متعلقَة بالسمع لا بالحقل» وهذا شامل لباب الأسماءِ والصفَاتِ وغيره. 

ء۶ 2 ا ۶ 

وعن أبي هريرة ا عن النبي 5 قال: «(کان رجل سرف على نفسو 
rd 4 E E E ê‏ 2 ۶ 
فلمًا حَصَرَهٌ الموت قال لبنيه: إذا آنا مت فأحرقوني» ثم اطحَنوني» ثم 
ذرُونِي في الريح» فواللء لئن قَِرَ علي ربي ليعذبني عذابًا ما عَذبة أحدًاء فلما 

ا َء ا a‏ 
مات فعل به ذلك فامَرَ الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه» ففعلت؛ فإذا 
هو قائمٌ فقال: ما حملك عل ما صنعت؟ قال: يا رب حَشيگك حملتني» 
فغف له». 

وجه الدلالة: أن الله 4ه عدَرَ هذا الرجُل لما جَهل صفة مِن صفاته د » 


(1) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب: (ص۸۷٥)‏ (ح١۸٤۳)»ء‏ ومسلم في 
كتاب التوبة» باب: في سعة رحمة الله وآنها تغلب غضبه (ص٤۱۱۹)‏ (ح .)٦۹۸١‏ 
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ا Ss‏ : و ی a‏ 
فإنه قد أنكر قدرَة الله سبحانه على جمعه وإعادته» وفى هذا دليل على آن 
الجهل ببعض أسماء الله وضفاته لا يكون صاحبة كافرا لأن وجوت معرفة 
لله وأسمّائه وصفاته يكون بالسّمع لا بالعقل. 

أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

[أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعی ١ ٤(‏ ۲)] 

قال الإمام الشافعئ يناث وقد سيل عن صفاتِ اله وما يُوْمَنْ به فقال: 
«ٹو تعالیٰ اسماءٌ وصقَات جاءَ بھا کتابه وأخبر بها نبي كل مته لا يَسَعَ أحدًا ِن 
خلت اللو قامت عليه الحجة رَذهَا؛ لأن القرآن برل بها وصح عن رسول اله كلا 
الول ا هار ر ك اندر لفان شاف داك م ت الا ع 
کافة. 

فأمّا قبل ثبُوتِ الحجَةٍ عليه فمعذورٌ بالجهل؛ لأن عِلم ذلك لا يدرك 
بالعقل» ولا بالرَوِيّةٍ والفكر» ولا نكف بالجهل بها أحدًا إلا بعد انتهاء الخْبَرٍ 
ا 


ص 


فقد قرّر الإمام الشافعن ماه أن مَن جَّهل شيا مِن أسماءِ الله وصفاته 
کا مر م | و a‏ ت 
بعد قيّام الحجة عليه فإنه لا يكون مَعذورًاء وآما قبل ثبُوتِ الحجة عليه فإنه 


(1) ذكره ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية (ص١٠٠)‏ من طريق ابن أبي حاتم 


عن يونس بن عبد الأعلى به. وسنده صحيح. 
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يكون مَعذورًا لجهلوء فطريقة إثباتِ أسماء اللو وصفاته الشرم وبه يبت 
الوجُوبُ على المكلف. 

[أبو القاسم هبة الله الطبري اللالكائي (۸٠٤ه)]‏ 

وقال الإمام اللالكائي يَاثه: «وجُوبٌ معرفة الله تعال وصفاته بالسّمع 
لا بالعقل»'. ۰ 

فقد صرح الإمامٌ اللالكائي يياه بأن معرفة الله وأسمائه وصقاته 
وُجُوبُها تعلق بالسمع لا بالعقل. 

[أبو النصر عبيد الله السجزي ٤ ٤٤(‏ ه)] 


ص 


وقال الإمام السجزي كنال#: «ولا حلاف بين المسلمين في أن كتابَ 
١‏ 2 وت 
اللو لا يجوز رده بالعقل» بل العَقل دل على وجُوب بول والائتمَام به 
TT DE A‏ 
الف د اها 
ر و 2 ٍ ر a‏ 
واتفق السلف غل أن معرفة امن طريق العقل ممكتة غير واحمة وآن 
E‏ ۽ EE‏ . رر ص وہ د ے 
الوْجُوبَ من طريق السمع؛ لأن الوعيد مقترن بذلك قال تعالى: وما كا معذَيينَ 
حى بعت رسو € [الإسراء:٠٠]»‏ فلمًا عَلمنا بو جود العقل قبل الإرسّال» وأن 


العَذَابَ مُرتفع عن أهله وَوَجّدنا من حالف الرْسل والنصوص مسقا 


E 


3% 


(۱) شرح أصول اعتقاد آهل السنة .)۲۱١/۲(‏ 


آسماء وصفات رب البرية 7 


للعذاب بينّا أن الحجَة هي ما ورد به السممٌ لا غير . 

فقد قرّر الإمامٌ السجزي يماش -بكلام نفيس- أن معرفة اله عل 
بالعقل مك لكن بيّن أن الوجوبَ معلل بالشرع لا بالعقل» كما بين الحجَج 
على هذه القاعدَة فذكر منها أن العقل موجود قبل إرسّال الرسل و ذلك 
فالعَدَابُ مُرتَفِْعٌ عن أهله أصحَاب العقول. 


اد اد عاد 
CS ZS ZS‏ 


.)١١۷-١٠۳أ١٣ص( الرد على من أنكر الحرف والصوت‎ )١( 
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2 


: لا يتجاورًالقرآن وا 


باب الأسماء والصقات» 


المت الال 
هذه القاعدة قد سيقت لبيانِ مَأخذ باب الأسماءِ والصفات نفيًا وإثباتاء 
8 ا 2 ۱ ء و‌ 
فما ورد إثباته لله تعالى من أسماءِ وصفات فى الكتاب والسنة وَج إثباته» 
وما ورد نفية عن اله من أسماءٍ وصفاتِ في الكتاب وا لسنة و جب نفیه» فلا 
ج ن ې ا )لو م ۶ رو eS‏ و 2 
يغبت لله لا ما آثبته الله لنفسه» او آثبته له رسوله یه ولا ینف عنه إلا ما نفاه 
ا ۰ f‏ ۰ و 
الله عن نفسه» أو نفاه عنه رسوله کلا. 
الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 


إليك بعض الأدلة الدالة على تقرير هذه القاعدة: 


قال تعالی: ٭ فل إتماحرم ری الفوکجش ماظھر ونا ومابطن وآل م والبعی عبر 
م۶ےس ےچ > ص 2ے aw‏ و 4 < 5 ر کو 
احق وآن دروا پانتو ما لر رل بو سلطا وأن مووا عل أله ما لاكعامو € [الأعراف: 


1 


چ ا &ے ٍ e‏ ر e‏ ب 4 
وجه الدلالة: أن الله ك أخبر أنه حرم اقول عليه بلا علم» ووصفُ 
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ال تعالی بما لم يِف به نفسَة أو بما لم فة به رسولة ة »من اقول 
عليه بلا علم» وهو محرَمٌ بتَص القرآنِ 
وقال تعالیٰ: ٭ ولا دقف ما لیس لك به عِلم € [الإسراء:٠۳].‏ 


۹# نهی عن قفو ما ليس لنا به عل وَين ذلك 


ا 3 a‏ ۰ ا و ۶ ی ۰ ا 
وَصف الله تعالیٰ بما لم یصف به نفسّه» آو يَصفه به رسوله. 


وجه الدلالة: أن الله 


أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 
[ عبد الله بن عباس (۸٦ه)]‏ 


و" 4 إنی جد ذ تختلف 


م 2 کی ا 


فقال عبد الله بن عباس ه: (# وکان الله عفورا رَحِيمًا ‏ سم نفسّه 
لك 

فقد بين الصحابخ الجليل ابن عباس ك أن الله هو الذي سمّى نفسه» 
ا Nl EEE‏ 
OTS‏ تة لصفاته» فلا يكَجَاوَرٌ القرآن والحديث في 


باب الأسماء والصفات. 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: سورة حم السجدة (ص۹٤۸).‏ 
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[أعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي [(a\ ٥۷(‏ 

وقال الإمام الأوزاعي كَبا#: «كتا والتابعون مرون نقول: إن الله 
فوق عرشو ونومن بما وَرَدّت به السنة يِن صفاتو. 

ذكر الإمام الأوزاعن N E aE‏ 
N EG CT EG ET‏ 
الصفاتِ يُؤمنون به» فلا يكَجَاوَرُون الكتابٌ والسنة. 

[احمد بن حنبل (۱٤۲ه)]‏ 

وقال الإمام خمد ا رد الله بصفاته كما وَصْفّ به نفسَه» قد 
لخر اله له ول تى القران والخديت فقول كما قال واد 
کما و صف نفسه ولا ذلك». 

فقد بين الإمامٌ أحمد اة أننا نف الله بما وص به نفْسَةُ وما 
وص الله به نفسَة إما أن يكون في القرآنِء وإِمًا أن يكون فيما أخبَر به النبنُ 
ا الخدت 

[ بو محمد الحسن بن علي البربهاري (۳۲۹ه)] 

وقال الإمام البربهاري كباثه: «واعلم -رحمك الله-: أن الكلام في 
() أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص١٠١)ء‏ وجود إسناده ابن حجر في فتح الباري 


(۳/ 09). 
(۲) أخرجه ابن بطة في الإبانة (۳/ )۳۲١‏ وسند ابن بطة صحيح. 
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ارافان م ویر و ا ف ار ا ا 
O I TT‏ 
اخ الس كلد وق َلسَمِيعٌ صر € [الشورىئ:١١])'.‏ 

ن الإمامٌ البربهاري يناث آن وَصف الله بما لم يرد في الكتاب 
وال مدت رهو بده وکات کیا اه ا کل فی ارت ا ا 
جاء في الكتاب والسنة. 

[أبو النصر عبيد الله السجزي ٤ ٤٤(‏ ه)] 

وقال الإمام السجزي اڈ4: «وقد اتققّت الأثة عل ا الصفات 
لا توح إلا تو قيمًا»". 

نقل الإمامٌ السجزي دناه اتفاق الأئمة على UAE‏ 
E a ES‏ 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر ])٤٦۳(‏ 

وقال الإمام ابن عبد البر كاله: «فلا ييصفة دوو العقول إلا بخ ولا حبر 
في صفَاتِ الله إلا ما صف نفس به في كتابه» أو على لسان رسُوله بي 
فلا عى ذلك إلى تشبیه أو قياس أو تمشيل أو تنظير» فإِنّه ليس كمثله 
(۱) شرح السنة (ص۳١).‏ 


(۲) الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص۷۸١).‏ 
(۳) والمراد بنفي القياس هنا هو : القياس الذي يقتضى المماثلة بين الخالق والمخلوق. 
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شيءَ وهو السميع البصير. 

ذكر الإمامٌ ابن عبد البر اث أن طريقة دوي العقول السليمَة في باب 
الأسماءِ والصقاتِ الخبَرُ الصحيح فلا يتجاوَرُوت؛ لأن الله عَيبٌ» ولا سبي 
لمعرقة الغيب إلا بالخبرء فلا نتعَدّى ذلك إلى تشبيٍ أو قياس أو تمثيل. 


(۱) التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد (۷/ .)٤٦۳‏ 
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قاعدة؛: 


۶ ك۶ 


«أسماء الله وصقاته د 


المعنى الإجمالى: 

تقمتت هن القافة إقات السا الات اي الان ر ديف 
الآحادِ قد عرّفه الحافظ ابن حجر العسقلاني بقولِه هو: «كل خبر لم يبلغ 
E‏ 

اسا افو ت ا ال سا كانت الت مواد 
أو من قبیل حاف رالفرين بينهما في الاحتجًَاج قول مبتدع اف 
لطريقة السلف» فإذا صح الخبَرْ عن رسول اللدكية فإنّه لا يكون إلا حقاء وإن 
کان من طريق الآحاد. 


الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 


RM 


$ 


ê ۰ 2 «‏ ء۶ 
قد دلت الادلة على هذه القاعدة» ومن هده الأدلة: 


قو له تعالی: وما کان ممن ولا مَمَِةٍ اذا قضی الله ورسوله: لہ آم أن رن م 


(۱) انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر (ص۳٤-۷٤).‏ 
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ر Ll‏ و 3 < 2 


ھچ و ا کک رر ا 4 رر و > 2 
جير من أمرهم ومن يعص الله ورسوله,فقدضل ضللا ميا € [الأحزاب:٠٣].‏ 


وجه الدلالة: أن الله کا آمر بالاستسلام لأمره وأمر رسو له کی و 


من عصيانه وعصيانِ رسو لهي ولم يرق في ذلك بين متواتر وآحادِ. 


e‏ ر 


وقوله: «أمرًا» نكرة في سياق الشرط» والنكرة في ساق الشرط تعم 
کما هو مقرَر عند الاضول فقوله: «أمرًا» عم کل مر سواء كان فی 
العقيدة آم في الأحكام. 


وص ر ۶2 


» کر ت ےو ۹ رر رر ص دو رم رو ه 
وقوله تعالیٰ: وما ٤اد‏ اولخدو وا که عنه فاننهواً ¥ [الحشر: 


N E a E i o 
لان ت ۳ ا لان‎ 
والانتهاءِ عما نه عنه» وهو شامل لما ثبت عن النبن 45 عن طريق‎ 

۶ ٌ رہ ر 3 < 

التواتر» أو عن طريق الآحاد؛ إذ قوله: #وماً اكم عام شامل لأخبار 
الآحاد» والتواتر؛ فان «ما» من ألفاظ العموم. 

وعن معاذ له أن النبى ية قال له: «إنك تأتى قومًا من أهل الككاب 
2 ہے کو ا DEO E‏ ۶ 
فادعهم إلى شهادَة أن لاله إلا اله وني رَسول اللو...». 

وجه الدلالة: أن النبيً ية كان يبعّث الآحاد من أصحابه ية إلى أطراف 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (ص١")‏ 

N 
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البلا ليعَلمُوا الناس أمور العقائد والأحكام» ويقيموا عليهم الحجةء كما 
أرسّل معاذا في هذا الحديث. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[أعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي [(a\ ٥۷(‏ 

قال الإمام الأوزاعي ال4 : «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله 4 
فوق عرشو وَنُوْمِنٌ بما وَرَدّت به السنة من صمًات. 


ص 


a 


بين الإمامٌ الأوزاعث كاله أن التابعين متوافرون على الإيمانِ بما 
وَرَدّت به السنة من الصمَاتِ» فلم يُفرقوا بين المتواتر والآحادء بل كَل ما 
ورف هال ادي اله ن الات ون ه: 

[محمد بن إدريس الشافعي )€ [a۲۰‏ 


ص 


وقال الإمام الشافعي َا: «وّلو جار لأحلٍ مِنَ الناس أن يقولّ في علم 
الخاصة: أجمَعَ المسلمون قديمًا وحديتًا عل تثبيتِ خبر الواجدِ والانتهاءِ إليه 
بأنه لم يَعلّم من فقهاء المسلمين أَحَدٌ إلا وقد تبه جار لي» ولكن آقول: لم 
أحمَظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيتِ خبَر الواح 

فقد دَكَرَ الإمام الشافعي كيه أله لم بحفظ عن فقَهاءِ المسلمين أنهم 
(۱) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص١٠١)»‏ وجود إسناده ابن حجر في فتح الباري 


(۳/ 09). 
(۲) الرسالة (ص۷٥٤).‏ 
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رو اش و ر 
اختلفوا فى حجيَة خبر الآحاد» سواء كان ذلك فى باب الاعتقاد أو فى غيره 
من الأبواب. 

[أحمد بن محمد بن حنبل ٤۱(‏ ۲ه)] 
2 و ا 2# 
سيل أحمد بن حنبل عن الأحاديث التى تروى عن النبى کل: إن الله 

۰ س م بل م 2 
ينزل إلى السماء الدنيا»"“ فقال اة : «نومِن بهاء ونصدق بهاء ولا ترد 
شیا منھاء إذا کانت آسانید صحاح» ولا ترد عل رسول الله ية قوله» وتعلم 
¢ ر 
أن ما جاءَ به الرسول ىة حق». 

فقد َكَرَ الإمامٌ أحمد كله أن الأحاديت إذا كانت أسانيدهًا صحيحَة 
س و ر 3 ٍ د 
انا رف ھا وان وا ولا ر شا ما ول کات ر احا قالع کے 
الاحتجاح عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف بصحَة السنده لا لكونِه 
متَوّاترًا أو آحَادا. 
[إسحاق بن راهویه (٠٥۲ه)]‏ 
و ر ر 

وقال الإمامٌ إسحاق بن راهُويه َباله: «دحلت على ابن طاهر فقال: ما 

2 کب ”س e‏ ۶ 
هذه الأحاديث تروون «أن الله ينزل إلى السماء الدنيا»؟ قلت: نعم» رواها 
(1) أخرجه البخاري في كتاب التهجد» باب: الدعاء والصلاة من آخر الليل (ص۱۸۳) 
(ح١١٤٠١)»‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في الدعاء 


والذکر في آخر اللیل (ص‌۳۰۷) (ح۱۷۷۲). 
(۲) ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۳/ )٥٠۲‏ عن حنبل به. 
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الات الذين يَروُون الأحکام فقال: تزل يدع عَرسَّه؟ فقلت: يقر أن ينز ِن 
غیر ان یلو منه العرش؟ قال: مء فلت: فلم تنكم فی هذا؟!). 

فقد قرّر الإمامٌ إسحاق يدث أن أحاديتً الثقاتِ بُحتجّ بها في باب 
الاعتقادء وَأشارَ إلى نكتة لطيفة وهي: ًن الرواة الذين اعتردَ عليهم» وقبلّت 
أحاديتهم في باب الأحكام هم الذين رَرّوا أحاديث الصفات» وبالتالي يجب 
أن تقب أحاديتُهُم في باب الاعتقاد؛ إذ لا دلي على التفريتق بين البابين. 

[شريك بن عبد الله القاضي (۲۷۷ه)] 

غر غاد ین العوام قال: : «قدِم علينا شريك فسألتاه عن الحديث ِن الله 
ينزل ليلَةٌ النصفي من شعبانَ قلنا: إِنْ قرفا كرون هله الأحاديت؟ قال؛ 
فما يقولون؟ قلنا: يطعَنُونَ فيهاء فقال: إن الذينَ جاءٌوا بهذه الأحاديث هم 
الوا اا ون ا 


فما ا الله إلا بهذه الأحاديث»“ 


+R 


فقد نكر الإمامٌ شريك كاذه على من بُنكر أحاديث الصفات ويطعن 
فيها» أن بهذه جاءوا بالقرآنِ» وبأرکانِ 


(۱) ذکره ابن تيمية في شرح حدیث النزول (ص ٩٥١١ء‏ والذهبي في العلو (۲/ .)۱١۲١‏ 


(۲) آخرجه عبد الله في السنة (۱/ ۲۷۳) من طريق أبي معمر» عن عباد به. وسنده صحيح. 
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[أبو بكر محمد بن الحسين الآجري (١۳۲ه)]‏ 

وقال الإمام الآجري يناده: («(هذه ا بها EE‏ 
كيف؟ والذين هلوا هذه الستنَ: هم الذين تفلو إلينا الستنَ في الطهارةء وفي 
الصلاةء والزكاةء والصيام» والحجٌ» والجهادِ» وسائر الأحكام من الحلال 
والحرام فقَبلَها العلماءٌ منهم أحسَنَ قبول» ولا يرد هذه السَنَ إلا من يذهب 
N‏ فمن غارضن فا أو رذهاء أو قال: كفت؟ فاتهمُوءُ 
واخ 

فقد قرّر الإمام الآجري دناه 
اا ان ا وار ا تاحاو و ان الرو ا ان اغ عا 


ولك أحاديتهم في باب الأحكام هم الذين رووا أحاديث الصفات» فكيف تقبل 


أن الأخبار إذا صخت عن رسول الله بلا 


أحاديهُم في الأحكام دون الصفاتِ وإذا أبطَلنا قولَهّم في الصفَاتِ وَجَبَ رَد 
قولهم في الأحكام فتبطل الشريعَة ويَذهَبٌُ الدّين» كما قور أنه لا يرد هذه 
الستنَ إلا من يَذْهَبٌ مذهَبَ المعتزة الذين يرون خبر الآحاد. 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر ٤ ٦۳(‏ ه)] 


وقال الإمام ابن عبد البر كَاث4: «ليس في الاعتقاد في صفاتِ الله وأسما 


Ey 


إلا ما جاءَ مَنصوصًا في كتاب اله أو صح عن رسول الله يك أو أجمَعّت 


.)٠١١۸/۲( كتاب الشريعة‎ )١( 
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عليه الأمة وما جاءَ ِن أخبار الآَحَادِ في ذلك کله أو نحوه يسم له ولا يَاظَر 


at 


فقد صرح الإمام ابن عبد البر ناله أن ما جاءَت به أخبارٌ الآحادِ من 
أسماء اللو وصفاته فاته يجب قبولهاء ولا باط فيها. 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (۲/ .)٩٤۳‏ 
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المت الأال: 

هلد قاع حط من القر اعد اى بد علها اهر اة والت اة 
منهجهم في باب الأسماء والصفاتِ» وهي من أهمٌ القواعد في باب الأسماء 

ومضمونها: وَجُوبٌ إثباتِ نصوص الصقَاتِ على ما يجَادَرٌ إلى العقل 
السليم مِنَ المعاني» من غير تمثيل» ولا صرف لها عن ظاهرها؛ لأن القرآن 

وبالتالي فالواجِبٌ أن تجرّى النصوص على ما تق تقض اللغة الحرف 
کما ست ج الآيات القرانية والاحاديت الثبو ية عل عادة ين الكلام» 
ومفهّويها في الخطًاب» فلا يصح العدول عن مَعهُود العرّب في خطابها إلى 
شوَاذ اللعَةء وَوَحشِي الألفاظ» وغرًائب الكلام» بل الواجِبُ إجراءٌ النصوص 
عل ظاهرها. 
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الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

إن النصوص الشرعيَة متضافِرةٌ في الدلالة على هذه القاعِدَّةٍ من قواعِ 
الاستدلال» ومن هذه الأدلة: 

قال تعالى: # رَه ار آلأمِين 9© عل ليك تكن ادرت 9© يسان 
مین € [الشعراء:۱۹۳-١۱۹].‏ 

وجه الدلالة: أن الله ل NE NNR AÎ‏ 
العرّب ولسانهم فَوَجَبَ همه على ما يقتضيه الظَاهِرٌ من هذا اللسانِ 
E‏ 
الآياتِ القرآنيّة التي يجب إجراؤها على ما تقتضيه اللة العربية آيات 
الأسماء والصفات. 

وقال تعالی: ٭ وما رل َك الب إلا لبن ايى افوا فد 
هذى وة لموم ونوت 4 [النحل:٤٠].‏ 

ا ا 
بين للناس هذا الكتاب» e‏ ال و ف عا 
يقتضيه ظاهڙها من اللسان العربيء» فلو كان الظاهرٌ غير مُرادٍ لجاء البيان مِن 
عند النبيً 5 بذلك؛ إذ تأخير البيانِ عن وقتِ الحاجَة غير جائز. 


وقال تعالن: #إكتت أله إكك مرك لكا عابت ولستدكر أولوا 
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وجه الدلالة: أن الله كه آمر ا القرآنِ» وَحَضنا على تعقله وتفهو 
ولا يكون ذلك إلا بفهيه على ما يقتضيه ظاهِر اللسانِ العربي» وهو شاملّ 
لآيات الصفاتِ وغيرها. 

آقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عمر ( ٤‏ ۸ه)] 

قال الصحابي الحليل عبد الله بن عمر ل اك رة ااه 
آدمٌ» والعرش» والقلمُ وجنات عدنٍ. ثم قال لسائر الخلق: کن فكان»”. 

فقد أثبّتَ ابن عمر ظ4 اليد لو حقيقةَ على ما يقتضيه اللسان العربق» 
رَأجرًاها على ظاهرها ولم يحولها على المجازٍ فَيْوَلّها على غير حقيقتِها. 

[ أبو العالية الرياحي (۹۳ه)] 

وقال الإمام بو العالية َه عند قوله تعالى: «أَسََوى € [البقرة:۲۹]: 
«ارتفع». 


/۳( آخرجه الدارمي في نقض عثمان على المريسي (ص4۸)»ء والآجري في الشريعة‎ )١( 
{۲ 
.)٦۳۸ /١( والآثر صحيح» وقد جود إسناده الذهبي في العلو للعلي العظيم‎ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا في كتاب التوحيد٬‏ باب: # و ڪات عرش عل 


الما # (ص٣۲۷١۱).‏ 
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[ محاهد بن جبر (۳١۱ه)]‏ 

وقال الإمام محاهد یاه #استوی #: «علا) . 

ال امان اوا واا وو اا ج 
E E NG E‏ 
والعل وهو مقتضى اللسانِ العربيّ. 

[أبو عبد الله عكرمة مولىٰ ابن عباس ٤(‏ ١٠ه)]‏ 

وقال الإمام عكرمة والة: «#يداه مبسوطتان € [المائدة:٤٠]؛‏ يعني: 
ال 

[عبد الله بن أبي مليكة (۷١١ه)]‏ 

وسئل ابن أبي مليكة عن يَدِ اللو: أواحدة أو اثنتان؟ قال: بل اثنتان". 

فقد قرّر الإمامان عكرمة وابن أبي O NAT‏ 
وتجرَى على ظاهرهاء ولهذا لما سئل ابن أبي مليكة عن اليَدِ هي واحدة 
ام اثنتان قال: اثتتان. 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا في تاب التوحید» باب: #وڪات عرشة عل 
الما # (ص٣۱۲۷).‏ 
(1) أخرجه الدارمي في نقض عثمان على المريسي .)۱١۲(‏ 


(۳) أخرجه الدارمي في نقض عثمان على المريسي )٠١۳-٠۱۲۲(‏ وسنده صحيح. 
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[ الولید بن مسلم (١۹٠ه)]‏ 

وعن الوليد بن مسلم اّ4 قال: «سألت الأوزاعيء والثوريً» ومالك 
ا ا والليث بن سعد: عن الأحاديث التي فيها الصفات؟ قال: 
وھا کما جَاءّت بلا کیف»'. 

قل الإمام الوليد اة نقل المقرٌ عن أئكّة الدنيا في زمانهم الأوزاعئ»› 
ا اا اا ی 
ظاهرها بلا کیف. 

[حمد بن محمد بن حنبل (۱٤۲ه)]‏ 

وقال الإمامٌ أحمد أيضًا لما سيل عن أحاديث الصفات: «نورها كما 
ab‏ 

صرح إمام هل السنة والجماعة ر أحاديث الصفات E‏ جَاءّت؛ 
وذلك بإثباتها عل ظاهرها بلا كيف ولال 

[محمد بن عیسی الترمذي (۲۷۹ه)] 

وقال الإمام الترمذي كَماثه: «وقد قال غير واحدِ مِن أهل العلم في هذا 


(۱) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ »)٥۸١‏ والبيهقي في الاعتقاد 
(ص٤١١)»‏ والصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص*٠۷-١۷)‏ وهو حسن. 
(۲) أخرجه ابن بطة في الإبانة (۳/ ۳۲۷) من طريق عبد العزيز عن الصيدلاني عن المروذي 


به وسند ابن بطة صحيح. 
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الحديث -أي: حديث: «إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها...)- 
وما يشبة هذا من الرواياتِ مِنَ الصفاتِ» و«نزول الرب -تبارك وتعالى- كل ليلة 
إلى السماء الدنيا»» قالوا: قد تثبْت الروايات في هذاء ويوْمَنٌ بها ولا يتروهم 
ولا يقال كيف؟ هكذا رُوِيّ عن مالك وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن 
المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أَمِوُوها بلا كيف. 

وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. 

A RR E aU 

وقد ذكر الله ‰4 في غير موضع من كتابه: اليد والسمع والبصرَ 
EE ENE‏ غير ما فشر آهل العلم» وقالوا: 
إن الله لم يلق آدم بيده. وقالوا: إن معنى اليد هاهنا القوّة. 

وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما کون التشبية إذا قال: يد كيد أو مشل يذ 
أو سمع كسمع أو مثل سمع» فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبية 
NEES E‏ 
مثل سمع ولا کسمع» فهذا لا یکون تشبیهاء وهو کما قال الله تعالیٰ في کتابه 


ي 


سكسل مء وهو اسيع ابيد 4% [الشورئ:٠‏ ۱“ 


A 


Rm 


(۱) أخرجه الترمذي فى جامعه كتاب الزكاة عن رسول الله ية باب: ما جاء فى فضل الصدقة 
(ص٣٦١٦۱)‏ 2 c(1‏ وقال الترمذي: «(حديث حسن صحیح). 
(۲) جامع الترمذي (ص۷١١).‏ 
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نقل الإمامٌ الترمذي عن غير واحِدٍ من أهل العلم أن أحاديتٌ الصمَاتِ 
ا ا و و ي 


حقيقة إثباتِ النصوص وإجرائها على ظاهرهاء كما بين أن الجهميّةَ لم 


ا 
س ص 


يسَلمُوا لأحاديثِ الصفاتِ» ولم يجروها على ظاهرهاء وَرَعَمُوا أن إثبات 

فالجهمية هم سلف كل مَن صرف النص عن ظاهره بلا دليل شرعيّ 
مُدَعِيًا أن ظاهره التشبية. 

وبين الإمام الترمذي أن حقيقة التشبيه المذمُوم ما ذكره الإمام إسحاق 
بن راهُويّه ِن أن التشبية يكون إِذا قال: يد كيد أو مثل يد. 

كما ذكرَ الإمامٌ الترمذي أن القولّ بما قال الله ورسو له ي بلا كيف لا بعد 
ذلك اء 

[أبو النصر عبيد الله السجزى ٤ ٤٤(‏ ه)] 

وقال الإمام السجزي كناة: «الواجِبٌُ أن يُعلَمَ أن الله تعالى إذا وَصَفَ 
نفسَةٌ بصفَة هي معقولة عند العَرَب» والخطابٌ وَرَدَ بها عليهم بما يتعارَفون 
بينهم» ولم بين سبحانه نها بخلاف ما يَعقلوتة» ولا فسّرَها الب ي لما 
ly Oe ANNES‏ 


(۱) الرد على من آنكر الحرف والصوت (ص‌۲۲۸-۲۲۷). 
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أشارَ الإمام السجزي إلى نكتَة لطيفةٍ وهي EE‏ 
ونفهم» ومما أخبَرنا اله به ما وَصَفَ به نفسَة» فوب فهمُها على ما بقتَضيه 
اللسان العربيء كما بين أن الله لو لم يُرد منا أن نفهَمَها على ظاهرها لبن أنها 
بخلافِ ما نعقل ونفهَمُء أو فسّرها النبي 4ة بتفسير يخالفٌ ظاهِرهاء وعلى 
هذا فيب إجراء النصوص على ظاهرهاء فتمٌَ كما جاءَت بلا كيف. 

ومعنیٰ قولهم: «آمرٌوھا كما جاءت»: إِبقاءٌ دلالتها على ما جاءَّت به 
مِنَ المعاني» ولو كانوا لا يعتقدون لها معنى لقالوا: مروا لفظَّها ولا تتَعَرَّضوا 


ا 


وأما قولهم: «بلا كيف» ففيه إثبات حقيقة المعنئ؛ لأنهم لو كانوا 

لان ها م ها ارا ال ي الك ة عا ولان ف اة 
٢‏ )1( 
مِن لعو الكلاء. 


% 


ئم إن ما جاء عن بعضهم أنه قال: «ولا تقسّر» أو «قراءتها تفسيرها» 
فمرادهم بنفي التفسير: هو التفسير الذي يخالف ظاهرهاء وهو تفسيرٌ الجهمية 
والمشبهةٍ ومن وافقهم؛ حيث إن تفسيرَهم مبنيٌ على التمثيل والتكبيف فقد 
O‏ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى )٤-٤١ /٥(‏ وفتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ ابن عثيمين 
(ص٣۳-٦۳).‏ 
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فاعدة: «رظاهر نصوص الصفات 
ما يتبادرإلى العقل السيم من المعاني 
وهو يختلف بحسب السياق. وما يضاف إليه الكلام» 


المعنى الإجمالي: 

هذه القاعدة ll‏ للقاعدة التي قبلهاء E‏ لها؛ إِذ إن الظاهر 
الذي يجب إجرَاءُ النصوص عليه بُعرَفُ تارَة من هة أفرادِ الكلام» وتارَة مِن 
جهة التركيب. 

والمرادٌ بمعرفة الظاهر باعتبار أفراد الكلام: أن يمهم الكلامٌ بهم 
أفرادِهِ ِن غير قريتة» ولا تَظر في الت ركيب والسَيّاي. 

وأما المراد بمعرفة الظاهر باعتبار التركيب: أن يُقَهَمَ الكلام بحسب 
ان 

فان الكلحَة الَاحِدَةَ قد يكون لها معن مُعَيّن في سياق مُعَينْ» ومعنى 
آخر في سياق خر والنظَرٌ في تر كيب الكلام هو الذي بين المعنى المرًاد. 

كما َنَت هذه القاعدَة: أن الإصاَة نوع دلالتها بحسب المصافِ 
إليه فإذا أَضِيمَت الصقَةٌ إلى المخلُوق فِنَهّا تكُونُ مناه له» وإذا أَضِيمَتُ 


آسماء وصفات رب البرية 4۷ 


إلى الخال فإتّها تكون لائقة به. 

فاليدٌ مثا إذا أَضِيمَتْ إلى المخلوق فإنها تكن مناسِبة له وإذا 
ا ا ا ا ا او ا 
يد الخالق كيد المخلوق أو العكس. 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

قد دلت على هذه القاعدة أدلة منها: 


ت 


چ کے ے AR erne e‏ 
قال تعالى: كب رلته لك میرك ليبرا ٤او‏ ولسدكر اوو 


هلدلا آنا ال اما أن د الفران و اغ اد اد اا 
کے lar‏ رو س ‌ f‏ 
وَتَفهمَه» ولا يكون التدبرٌ والتعقل إلا لكلام بين المتكلم مراده به» فأمًا من 


تكلم بَفظٍ یحتول معاني کثیرة ولم بین مُرادةُ منھاء فهذا لا بُمكِن آن يدر 
کلامَهٌ ولا أن يعقل. 


8 ما و صح ےو ر ے دت 0 ر رھد ے 2 پور صا 
وقال تعالى: # وسل ألمَرَية الىت فما وأليير اياملا ذبا 


[یوسف:۸۲]. 

وقال تعالى: #قَالوأرنًا هکو آهل هزو رة 4 [العنكبوت:٠].‏ 

وجه الدلالة: أن القرية في الآية الأولى يراد ا لدلالة السيّاق 
على ذلك فأهل القرية هم الذين يُسألونً لا المساكن والأبنيةء وأما الآية 
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الثانية فالمرادٌ بالقرية فيها المساكن؛ لتقديم الأهل على القرية. 

AE Ns 

ر لذلا ان الله غلل أضاف اليد تارَة إلى نفسه وتارَة إلى 
A ER E O CR E‏ 
الخالتق تكون لائقة به؛ لأن الإضافَة رع دلالتّها بحسب المضافِ إليه 

آقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[عبد الله بن عباس (۸ه)] 

قال ابن عباس 44: # وهو وشو مک ان ماک4 [الحدید:٤]:‏ «عالم بکم 
اسا E‏ 

[مالك بن انس (۱۷۹ه)] 

وقال الإمام مالك: الله ك في السماءء وَعِلمةٌ في كل مكانِ لا يخلو 
منه شي ءَ. e IEEE‏ وی َة لاهو ابعر ولا َسَةٍ مس 
اهو ساد شمو اد ِن E‏ ی ما انوا ¥ [المجادلة:۷]). 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور (۸/ »)٤۹‏ والشوكاني في هتح القدير .)۲۲٠/(‏ 
(5) آخرجه عبد الله في السنة »)٠١١ /١(‏ وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض 


.)٠٠۲ /١( العقل والنقل‎ 


آسماء وصفات رب البرية ۹۹ 


[أحمد بن محمد بن حنبل (۱٤۲ه)]‏ 

وقال الإمام أحمد لما سنل عن رجل أنه قال: إِنْ الله مَعَناء وتلا هذه 
الآية: ما يڪو ٿ ين جو َة إلا هو رايهم امس لاهو ساو شم و 
دَق من ذلك و IE‏ ما كانواً ¥ [المجادلة:۷]: «قد تجھہ هذا؛ 
بأحذون بآجر الاية ويدعون اوها ألم ر أََاليلم اف ألَكوت ما ف الأرض 
ا ر ین ی ا + العلم معهم». 

فر الأئمة المعيّة في O AE‏ 
الدلالّة في کل موضع بحسب سياق ولا يقال ألم آولرا النصر؛ لان مادل 
غا ظاهه الخطاب» المعيّةَ في هذه الآية مقتضاها العلم؛ لدلالّة 


ا 
ر 


السياتق» فإن الله ادأ الآية بالعلم وَحَتَمَها بالعلم» وهذا تقرير منه أن ظاهر 
2 و صو ا ell.‏ 


ENN Eel E OEE 
: اللغة العربية على سياق الكلام وماز م‎ 


(۱) أخرجه ابن بطة في الإبانة (۳/ »)٠٠١‏ وصححه الألباني في مختصر العلو (ص۹۰٠).‏ 


(1) نقض عثمان على المريسي (ص١أ١١).‏ 
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فقد قَرّر الإمام الدارمن َة أنه لا يجوز الكلامٌ في آياتِ وأحاديث 
لات او ن ال ع ان ي 

[محمد بن إسحاق بن خزيمة (١١۳ه)]‏ 

وقال الإمام ابن خزيمة : «فالنورٌ وإن کان اسما لل فقد يقع ا 
غ اا ا م او ای ا ی ال ا 
ارا 


فقد بين ا ا ن الصفة تتنوَعَّ دلالتّها بحسب 


ت 


E a 


(۱) کتاب التوحید (۱/ .)٩۹۰‏ 


آسماء وصفات رب البرية ٥١‏ 


قاعدة: 


لار 


» 


باب الأسماء والصفات» | 


المعنى الإجمالي: 

مضمونُ هذه القاعدة: أن الإجماعَ بُحَح به في باب الأسماء 
والصفَاتِ لفيا وإثباتاء ينبت فو صفات الكَمَال عن طريتق الإجماع» كما 
ينف عن الله ب صفَات التقص عن طريق الإجماع. 

والإجماعٌ هو: اتفاق مُجتَهدِي الأَة في عَصر على أمر» ولو كان الأمرٌ 
فعا اتقاقا كاتا بعد النبع 4ل“ . 

وا القاعِدَة المُهمة فرع عَن القاعدَةٍ الثانية وهي: «لا يجاور القرآن 
والحديتُ في باب الأسماءِ والصمَاتِ» وَمُندَرِجَة تحتها؛ وذلك لأن 
الإجماعَ لابُدّ أن يكونَ مُستَندًا إلى دليل مِنَّ الكتاب والسنةء وإلا كان قولا 
في الدينِ من غير دليل. 

وَأفرَذْت هذه القاعدة عن القاعدة الثانية مع کونها مندَرجة ا ن 


.)١١١ /۲( انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي‎ )١( 
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ضعفهء وبالتالي يكون الإجماع حْجة بنفيه. 
وكذلك أفردتها: من باب تتوع طرق الاستدلال التي آثبَت بها أهل 
ا 
الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 
لقد دلت على هذه القاعِدَةٍ أدلّةٌ كثيرةٌ من الكتاب والسنةء ومن تلك 
الآدلة ما يلي: 
قال تعالی: # وکدلك لتک أَمَهَ وَسَصا ایکڪوواشم دآ عل الاس 4 
[البقرة:١٤٠].‏ 
وجه الدلالة: أن الله لا وَصَفَ هذه الأمة بأنها سط وَجَعلَهُم شَهُودا 
والوسط ف الجدول الخال وق هذا ها عله ومد له والمدول اناا 
لا فقون على باطل» كما أن كونَهُم سهُودا يقتضي أن إجماعَهُم حه 
وعن ابن عمر #ه أن رسول الله كيا قال: «إن الله لا يجمع أمتي على 
ضلالة». 
وجه الدلالة: أن النبي بي فى جميع وجوه الضلالة عن مجموع الأمة 
(1) أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الفتن عن رسول اللهك باب: ما جاء في لزوم الجماعة 
(ص٠۹٤)‏ (ح۷١٠۲)»‏ والحديث بمجموع طرقه حسن» وقد صححه الألباني في تعليقه 
على سنن الترمذي (ح۲۱۹۷). 


آسماء وصفات رب البرية o۲‏ 


a 
ا مه‎ 


فک إجماع الأمة حجة فیجبٰ اع وقوله: «ضلالة» نكرة في سياق 
التي فتعُمٌ مسائل الاعتقادِ وغيرها. 

آقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[أحمد بن محمد بن حنبل (۱٤۲ه)]‏ 

قال الإمام أحمدٌ لما سيل عَّن يقول أنا أقف في القرآن تَورْعًا: «ذاكَ 
شاك فا إجماعٌ العلماء والأئكَة المتقدّمين على أن القرآنَ كلام الله 
ا لوق هذا الدِينٌ الذي أدركت عليه الشيوخ» وَأدرَك ا من کان 
قبلهم على هذا . 

ان الإمام او غ ا کلام الله غير مخلوق 
بالإجماع» وهذا مما يذل على أله يقر آن الإجماع حجَةٌ في باب الأسماء 


[إسحاق بن راهویه (٠٣۲ه)]‏ 

وقال الإمام إسحاق بن راهويّه يَمَال4: «الرحمن على العرش استوى» 
إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوئ» وَيّعلم كل شيءِ في أسفل الأرضٍ 
السابعة». 


(۱) أخرجه ابن أبي يعلى فى طبقات الحنابلة .)٤٦١ /١(‏ 


(۲) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (1/ »)٠٠١‏ والذهبي في العلو 
(/11۸). 
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فقد استدَل الإمامٌ إسحاق ناث على أن الله فوق العرش استوى» 
ويعلمٌ كل شيءٍ في أسمَّل الأرض السابعَة بالإجماع» وهذا مما يذل على أنه 
يقر أن الإجماعَ حجَة في باب الأسماءِ والصمَاتِ. 

[عثمان بن سعيد الدارمي (١۲۸۰ه)]‏ 


وقال الإمام الدارمي آنه في رَد على من قال: إن لله في کل مکان: 
لد شَوهتّم معبودكم إذ كانت هذه صفكَة وال N‏ 
هذه صف فلاب لکم مِن أن تأتوا پِبُرهانِ بين عل دعواکم من کتاب ناطِق» 
ا ا او و را 

فقد احج أيضًا الإمامٌ الدارمي ماشه على الجهويّة ومن وافقَهُم أنه 
ليس عندهم إجماع ر N IE NERE ES‏ 
عنده حْجَة في باب الأسماء والصقات. 

[أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسي الطلمنكي المالكي (۲۹٤ه)]‏ 

وقال الإمام أبو عمر الطلمنكي المالكي كَاثة: «أجمع المسلمُون يِن 
أهل السة على أن معن قوله: وهو مع أن ماحم 4 [الحديد:٤]»‏ ونحو 
E‏ الله تعالى فوق السموات بذاته» مُستو على 
N EE‏ 
E ES‏ 
() ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (7/ ١٠٠)ء‏ وابن القيم في الصواعق 


آسماء وصفات رب البرية o٥‏ 

فقد احتَجّ الإمامٌ الطلمنكن يناه بالإجماع كما احتَحٌ الأئكَة قبله 
بالإجماع في الاستدلال به على باب الأسماء ا 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر(۳٦ ٤‏ ه)] 

وقال الإمام ابن عبد البر كاله: «ليسً في الاعتقاد في صمَاتِ الله 
وأسمائه إلا ما جَاءَ مَنصوصًا في كتاب الٹوء أو صح عن رسول الله کی أو 
أجمحت عليه الأمة وما اين أخبار الآحاد في ذلك كله أو نوو يلم له 
ولا يتَاظَر فیه»'. 

بين الإمام CN o‏ بما ثبت في الكتاب» 
وبما تبت في السنةء وَيُوصَف بما انعَقَدَ عليه إجماعٌ الاأمَة. 


المرسلة »)٠١۸١ /٤(‏ والذهبي في كتابه العلو للعلي العظيم (۲/ .)٠١٠١‏ 
(۱) جامع بیان العلم وفضله (۲/ .)۹۳٤‏ 
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فاعدة: الفطرالميمة موافقة لما جاءت 


بات أسماء الله وصقاته› ٣‏ 


المعنى الإجمالي: 

E E‏ مُهَةَ وهي: أن ال ا 
فصر الله عليها عباده موّافقة فة لما جات به الشريع فإ مل الفطرة مع الشريعة 
ّل ضوءِ لين مع الشمس» والوْسل ونوا بتكميل الفطرة لا بتحويها وتغريرها. 

فمثاا: الفطرة تدرك عَلْرٌ الثدء أما تعيينْ استوًاء الله على عرشهء فهذا مما 
لا يدرك إلا بالشرع» فهنا تأي الشريعَة لتكويل وتتميم الفطرَةء لا لتحويلها 
وتغييرها. 

ومعنى الفطرة هو: ما جَبّل الله عليه العباد مِنَ الإقرار به» وبأسمائه 
وصفاته» وأتّه العلل الأعلى. 

E 
مَقِوَةٌ بالصّانع عابدةٌ له» خلاقا لمن رَعَمَ ِن الفِرَق المنحرةَّة أن المولود بُو‎ 


e 


آسماء وصفات رب البرية o۷‏ 


وقد بهم الله بقوله: لطر آله الى فطر الاس علا لا بي للق 
لَه € [الروم:٠۳].‏ 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

قد دلت عللئ هذه القاعِدَة أدلةمِنَ الكتاب والسنةء ومنها: 


عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله ك: «مامِن مولو إلا يولد على 
E AT TS E FOR‏ نمج البهيمَة بهيمَةَ 
جمعاء هل تخرن فاس جدطا): 

ثم يقول أبو هريرة ظ4 وَاقرءوا إن شئتم: #فطرت اله الى فط ر آلتاس 


رر رت 


علا لا دیل لیخلق آله € [الروم:۳۰] . 

وجه الدلالة: أن المراة e‏ ا 
وهذه الفطرة و لدينِ ولمعرفة الخالقء ا 
سمائه وصفاته» والإقرار به" Me e‏ 
FEAR e ES‏ 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب: إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه؟ وهل يعرض 
eS‏ 
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ر ا ان 


e NS‏ ا 


ا ا 
8 


جل ن بتي اتمه اسف كما افون آي صککټا صك فا رمل الله کل 


َعَظّمَ َلك علي قَلت: يا رَس سول الله آقاد أعتقّهاء قالّ: «اتتنى ني بها»» فاي به فقا 
لَها: «أينَ ال؟»» قَالّت: في السماء. قال:«من آنا؟» قالت: أت رَسول اللو قال 
«اعتقهافإِتَهَامُومِتَة. 

وجه الدلالة: أن النب بل آقء الجاريةء سهد لها بالإيمانء لما أخبرتة 


بالفطرَة التى فطر اله عليها عباده عند سر اله ية لها بقوله: «أين الله» ا فی 
السا 


أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

[یزید بن هارون الواسطي (۲۰۹ه)] 

قال الإمام يزيد بن هارون یلة: «مَن َعم أن ال نعل امرش 
اسْتوی € [طه:] علیٰ خلاف ما د يقر في قلوب العامة فهو جهو . 

فقد قرّر الإمام يزيد : بن هارون راه اا عل عرشه مما 
تقو به الفط السليمةء وهي موافقة لما جاءَت به الشريعةء فالقلوبُ السليمة 
(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ 

ما کان من إباحته (ص‌۲۱۸) (ح۱۱۹۹). 


(۲) أخرجه عبد الله في السنة (۱/ »)٠١١‏ وذكره الذهبي في العرش (۲/ »)۲٠٠-۲٠٠‏ والأثر 


بمجموع طرقه صحیح. 


آسماء وصفات رب البرية 0۹ 


لا تر عَلْرٌ انو جل بل هي مفطورَةٌ عل ذلك وَمُدرکة له على سبيل 
الإجمال ثم E e E‏ 1 
علوّا خاصًا وهو استوَاوّهٌ على العرش. 

[عبد الله بن مسلم بن قتيبة (۲۷۰ه)] 


4 
س 


وقال الإمام ابن قتيبة يباله: «وأما قوله: لله يصعد الكلر اليب 
ممل اليح رم 4 [فاطر:“ ۱ َكيف بَصعَد اليه شي هو مَعَه؟ أو يرع 
إليه عمل وهو عندَه؟ وكيف تعرْج الملائكة والروح إليه يوم القيامة ؟... 

ولو أن هؤلاء رَجَُوا إلی َِرهِم» وما ربت عليه خلقهُم ِن معرَة 
الخالق ا الله هو العلي» وهو الأعلى» وهو بالمكانِ الرفيع» 
وأن القلوب عند الذكر تسم نجوه والأيدي ترفح بالذعاء إليه»... ۰ 

N‏ -عربيها وعجميها- تقول: إن الله في السماءِ ما ت 
على فطّرها ولم تنقل عن ذلك بالتّعلي». 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر(۳٦ ٤‏ ه)] 

وقال الإمام ابن عبد البر َال : «وَمِنَ الحجّة أيضا في أنه 4 على العَرش 
نالرات ال ان الموَحْدِينَ أجمعين مِنَ العَرَب والعَجَّم إذا كربهم أمرء أو 
رت بهم شدة» رَفعوا وجوهَهم إلى السماء يستغيتون ربَهُم -تبارك وتعالى- 


(۱) تأویل مختلف الحدیث ( ص٤ .)۳۹۰٩-۳۹‏ 
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وهذا أشهَرٌ وأعرف عند الخاصّة والعامَة من أن يُحتاج فيه إلى أكثر من حكاينه؛ 
لأله اضطرار لم ينبم عليه اح ولا أنکره علیهم سل . 

فقد احتَجّ الإمامان ابن قتيبة وان عبد البر بالفطرة السليمَة على علو 
الله و فقد بيّتا أن الخلت لو رَجَمُوا إلى فطرهم» ولم يلوا عنها بالتعليم 
اا ا الله هو العلل الأعلى. 

كما بينا أن العَرَبَ والعَجَمَّ إذا كرَبهم أمز رَفعُوا وْجُوكَهّم إلى السماي 
يسيون رهم -تبارك وتعالى-؛ لألّه اضطرار يجدوتة في قلوبهم. 


اد اد عاد 
CS ZS ZS‏ 


(۱) التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد (۷/ .)٠١١‏ 


آسماء وصفات رب البرية ٦۱‏ 


قاعدة: ,کل ما اتصفا به المخلوق من صفات كمال 

لاَق ص فیھا فَالخَالق اوی پھاء وکل مَايْدَرَهُ عنه 
الُخلوق من صفات ن نقصٍ لا کمال فیها 
قالغال ق اوی بالتَتزه منها 


المعنى الإجمالي: 

هذه القاعدَة لها عل بالقَاعدَة الثانية؛ له يشرط في ا 
قد دل عليه التَقَلٌ. 

وإفرادٌ هذه القاعدَّة من باب الوّع في الاستدلالِ في باب الأسماء 
والصفاتِ تعضيدا وتعزيرًا. 

ومضمون هذه القاعدة: أن المخلُوق إذا اتصَفَ بصفات الكَمَالٍ التي 
لاص فهافالكال أول ان صف بها SEE NNN‏ 
المخلوق المحدَثِ الممكِن الوجُود فلو لم صف الخالق بصِمَاتِ الكَمَال 
لانت رة ار هوالت لی له ف رات الان ف 
بصمَاتِ التَقص» ولهذا صارَ الكمَالٌ الجايرٌ في حى المخلوق واجِبًا في حقهِ 
-جل وعلا-. 
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والمراد بالكمال الذي لا نقص فيه هو: الكمَالُ المطلَقٌ؛ أعني: الكمَالّ 
للموجُودِ من حيث هو موجودٌ لا أن يكونَ كمال لنوع مِنَ الموجودات دون 

ثم إل اقول في تنزيه الله حَن التقاص كالقول في إثباتِ الكَمَالء َكل 
ما نره عنه المخلوق مِنَّ صفات النقص التي لا كمال فيها فالخالق أولى 
بالتترٌهِ عنها. 

وفي قولنا: «لا كمال فیها» ا ا المراد بالنقصٍ هو 
E MG GC a‏ 
المخلوق كالتكبرٍ والتعَالي وغيرها. 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

قد دلت علي هذه القَاعِدة أدل متها 


محر ےر 24 ير 


قال تعالى: « لز لا بومنوتبالكخرة مكل ألسوء ويله لمل لمل 4 
[النحل:٠٠].‏ 

وجه الدلالة: أن الله أخبَر أن له المكَل الأعلى و بالمثل الأعلى 

هاا م الع ا کن م كا کل کال جار اتصاف 
المخلوق به قلله منه الوصف الأعلى. 


وعن ابن عمر ظ4 قال: قام النبي 5 في الناس فأثنى على الله بما هو 


آسماء وصفات رب البرية ۳“ 


اهل ثم ذَكر الدجًال فقال: «إني E‏ وما من نب إلا قد آنذَرَ قومَفُ 
پا ری کی رو 1 EE‏ 0 ا 
لقد آنذره نوح قومه» ولکن ساقول لکم فيه قو لا لم قله نبي لقومه: تعلمون 
أن غر وان ا ل اع 

وجه الدلالة: أن النبي ية لما أنذَرّ قومَة الدجًال ذكر فيه صفَة نقص 
عيب وهي العَوَر وهذه الصفَةً لما كانت صفَةَ نقص في حى المخلوق يره 
عنهاء كان الخالق أولى بالتَترّه عنهاء ولهذا رَه الب بلا عنها فقال: «وأن الله 
لو تاعور: 

وعن عمر بن الخطاب خ4 آنه قال : قم عل رسول الله کل سبي فإذا 
ارا ن ال ت ها مي ا و جد ما ى لسن احا 
ال ا وا 0 ا ن ا رون هة ال او طارة 
وَلَدَها في النار ؟» قلنا: لا واللء وهي تقَدِرٌ عل أن تطرحَه فقال رسول الله 
ک4 لَلهارحَمُ بعباوو ِن نِه بولَِه». 


وجه الدلالة: أن هذا الحديث دل على إثبات الرحمة لله غللا وذلك إذا 


(1) آخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب: كيف يعرض الإسلام على الصبي (ص ٠١٥‏ - 
٦‏ ) (ح۷٠٠)»‏ ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر ابن صياد (ص 
(1Y‏ )ح1 (V0‏ 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب الآدب» باب: رحمة الولد وتقبیله ومعانقته (ص‌۰٥۱۰)‏ (ح٩۹۹٥)‏ 
واللفظ له» ومسلم في كتاب التوبةء باب: في سعة رحمة الله نها تغلب غضبه (ص‌۹۳١١)‏ 
(ح 1۹۷۸). 
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و 


كانت المرأة ترحَم ابتها فلا تطرحة في النارء فال عل أحَق بالرحمة منهاء 
فل الا اا ای ا ا 

آقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (٦۸ه)]‏ 

قال الصحابيٌ الجليل عبد الله بن عباس خلك: «ما السمَوات السّبمٌ 
والأرضون السَّبِع في يد الله إلا كَكَردَلَةٍ في يد حك . 

فقد بيّن الصحابي الجليل ابن عباس 4 أن السمواتِ السب 

ر ا 1 2 

والأرضين السَّبِحَ في يد الله كحَردلَةٍ في يد الإنسانِ» وهذا منه بيان لِعَظَمَةَ الله 
-جل وعلا-» وآنه یجب آن یکون أعظمَ بکل وجه من مخلوقاته» فهذه 
السمَوات وهذه الأرض مع عَظَمَتها فهي في عَظَمَة الله لا تساوي شيئًاء كما 
أن الخردلة بالسة لمان لا سارى شب فهو يانه ن لاسن عه 
بقدر ما نعقله. 

[أحمد بن محمد بن حنبل ٤۱(‏ ۲ه)] 

وقال الإمام أحمد يناة: «اعلّم أن الشيئين إذا اجتمَعَا في اسم 
يجمَّعهما فكان أحدهما أعلَّىٰ مِنَّ الآخرء ثم جَرَّى عليهما اسم مَدح فكان 


(۱) أخرجه ابن جریر في تفسیره (۱۲/ ۳۳)» وعبد الله في السنة »)٤۷١٦/۲(‏ وقد احتج بهذا 
ار الان ابن ةف جرع العارى ١١0‏ : 


آسماء وصفات رب البرية ٥‏ 


أعلاهما أولیٰ بالمدح َغَلَب عليه» وإن جَرَّى عليه اسم دم أو اسم دنيءٌ 
فأدناهما أولى a‏ 

فقد قرر الإمام أحمد مشه آنه ما مِن شيئين اجتمَعا في اسم 
يجمَعُهّماء إذا وصف أحدهما بصفَة مَدح وكمال كان أعلاهُما أولى بالمدح 

E I 2 ١ 

6 اھ وا و ع ا ی الا من 
كمال لا نقص فيه فالخالق أولى به). 

كما قرّر أنه إذا كان هناك صمَة أو اسم دَمٌ فالأدنى أحَق بهاء فإذا تزه 
عنها الأدنئ فالأعلى من باب أولى» وهذا منة إشارة إلى قاعدة: «وكل ما يره 

و و ٍ 8 

غ المخلون فن لفن لا كمال ف فالخالى اول ال وة 

[عبد الله بن مسلم بن قتيبة(۲۷۹ه)] 

»0 مې مھ سرب ل ۹ 

وقال الإمام ابن قتيبة يَله: «ونحن نقول في قوله: # ما يڪوڻين 
وی َة إلا شورابغھ ولاسة لاهو ساوشم ول ادق ن كلك و 
ر ت صل 
أكارللاهومعهرأين ما انوأ € [المجادلة:۷]؛ إنه مَعَهم بالعلم بما هم عليه» كما 
ا ر 7 و 2 5 ٍ 
تقول للرجل وجهته إلى بل شاسع» ووكلته بأمر من آمورك: احذر التقصير 
EYAL SAE‏ 


تقصيرل أو جدك للإشراف عليك» والبحث عن أمورك. 


(1) الرد على الزنادقة والجهمية (ص٣٤۲).‏ 
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وإذا جار هذا في المخلوق الذي لا يعلمٌ الغيبَ» فهو في الخالتق الذي 
يعلَمُ الغيبَ جوز . 

فقد قرّر الإمام ا ا ا ا 
قد یکون مع غير بعلوه ولا يلرم من ذلك ن یکونَ مختلِطًا به فإٍذا جارٌ هذا 
في المخلوق فالخالق من باب أولئ. 

[عبيد الله بن بطة العكبري(۳۸۷ه)] 

وقال الإمام ابن بطة العكبري كال#: «وإنَك لتَجد في الصغير من لتق 
1 یری الشيءَ» ولیس هو فيه» وبینه وبینه حائل؛ فلل تعالیٰ بعظمته 
رقدرټه عل خلقه أعظَمٌ. 

ألا ترى أنه يأخذ الرجُل القدحَ بيده وفيه الشرابُ» أو الطعَام فينظر 
إليه الناظر فَيَعلَمٌ ما في القدح» والله على عرشه وهو محيط بخلقه بعلوه 
فيهم» ورؤيتو إياهم» وقدرتو E‏ ول ربنا تعالٰ على فضل عظمتو 
وقدرټه: أنه في على عِلينَ N‏ 
أسفل السافلين؛ آي: فليس علمة كعليهم؛ لال ن 
ا واله َه يتعالى عن ذلك. 


وقد بن ذلك فی کتابه فقال: عمو ناله ڪل کل سىء رر وان ا 


(۱) تأویل مختلف الحدیث (ص‌۳۹۳-٤۳۹).‏ 


آسماء وصفات رب البرية ۷ 


عاط بلسي عا 4% [الطلاق:۲٠]».‏ 

فقد كر الإمام ابن بطة يياه عظمَة الله وقدرَتةً على الخلق» فإنك 
لتد في الصغير من خلت الله آنه ير الشيءَ ويبصره ولیس هو فيه» وبینه 
وبینه حائلٌ؛ فالله تعالیٰ بعظمَته وقدرَټه عل خلقه أعظم وأولی. 

وهو بهذا يشير إلى قاعدة: a ES‏ 
ا ا 


.)٠٤١ /۳( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ )١( 
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المعنى الإجمالي: 

هذه القاعدَة مِنَ القواعد العقليّةٍ التي عا 
ال 

ومعناها: الاستدلال بما وَهَبَه وأعطاه الله -جل وعلا- ا من 
صقات الكمّال عل ما يجب له سبحانه من صفات الكمال؛ إذ إن معطي 
ف ا e‏ 
کا ا 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

دلت على هذه القاعدة أدلة مِنَّ الكتاب والسنة وَسَأقتصر هنا على 
ذكر بعض الآيات والأحاديث الدالة عليهاء فأقول مستعيتا بالله: 
قال تعالى: # اما ع د فا سڪرو فيا لارض بعير اق الام اد ا 


و چ 2{ EG A < e2‏ ےء ے 
َوه وَل روَا E O‏ وکوا اا حََحَدوت 4 


آسماء وصفات رب البرية ٦۹‏ 


وجه الدلالة: أن الله ل اخ عن قوم عادِ نهم اعجَبتهم قوتهم» 
فاستكبَرُوا في الأرض» وقالوا ن اشد ما ر رَد اه عليهم بان الذي 
ا ر اطا شاا ا لای کی ف ی اکال ا و 

عن ای م د الا فاری ال کیت آرت غلا مال نيجت 
من خلفی ا «اعلم أا مسعود له قد عليك منك عليه». فالتقت فإذا 
هو رسول الله بيه فقلت: يا رسول الله هو حر لوّجه اللّه» فقال: «أما لو لم 
تفعل للفْحَتكَ الار او لكالا 

وجه الدلالة: أن النبي لا حبر أن الله هو الذي أعطًى القدرَةَ لأبي مسعود 
ظله» وعليه فاه e‏ فكون الحديت قد دل عل إثبات القدرة به علا 
N E E E NEN‏ 

أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 


[ محمد بن إدريس الشافعي ٤(‏ ١ه‏ )] 

عن المزني» قال: «قلت: إن کان أحد بُخرځ ما في ضميري» ا 
به خاطرِي من آمر التوحيدِ فالشافعي» فصرت إليه وهو في مسجد مِصرَ 
فلا جوت بين يديه قلت: هَجَس في ضميري مسألة في التوحيدِ فَعَلِمتُ 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الآيمان» باب: صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده (ص١۷۳)‏ 
(ح .)٤۳۰ ٦‏ 
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أن أحدًا لا يعلَّمٌ علمَكَ فما الذي عندك؟ فعضب ثم قال: أتدري أين أنت؟ 
قلت: نعم» قال: هذا الموضم الذي أغرَق الله فيه فرعود. 

بعك أن رسول الله ية أمَرَ بالسؤال عن ذلك؟ قلت: لاء قال: هل 
تكلم فيه الصحابة؟ قلت: لاء قال: تدري كم نجمًا في السّمَاء؟ قلت: لا 
قال: فوكت منها: تعرف جنسّه» طلوعه فول مِم خلق؟ قلت: لا قال: 
فشي تراه بعَيِك مِنَ الخلق لست تعرفةء تَتَكَلْمُ في علم خالقه؟! 

ثم سألني عن مسألة في الوضويء فا طا فيهاء ففرَعَها على أربعة 
او جه» فلم صب فی شىء منه» فقال: شءَ تحتاج إليه فی اليوم خمس 
مرات» تدع علمَه وتتكلف علمَ الخالق» إذا هَجَّس في ضميرك ذلك فارجع 

4 وو لے 
إلی ان لی قوله تعالی: ل ول کھ کر که ود لكا لاهوارَحْمن ارم € 
ي حَلقَ السموت والارض 4 الق 04 فاستدل بالمىخلوق على 
الخالق» ولا تتكلف علمَ مالم بَبلغة عقلك. 


قال : قبت . 


ققد أرشَدَ الإمامٌ الشافعق كيا تلميدّه المزنى اة إلى أن يستدل 
2 ا ر 
بالمخلوق على الخالق» وهو استدلال بالاثر على المؤثر. 


.)٠١١٤ /١( ذكره الذهبي في سير آعلام النبلاء (۱۰/ ١۳۲-۳)ء وفي تاريخ اللإسلام‎ )١( 


آسماء وصفات رب البرية ۷١‏ 


[عثمان بن سعید الدارمي (۲۸۰ه)] 

وقال الإمام الدارمي ناه: «اللهُ المتكَلَمْ أوَلّا وآخرَاء لم يرل له 
الکلامُ؛ إِذ لا مُتَكَلّم غير ولا زالُ له الکلامٌ إذ لا يبق متَكَلَمٌ غيزه فيقول 
تعالى: «إَمَن املك الوم € [غافر:١].‏ آنا الملك, أين ملوك الأرض؟ فلا 
ینکر کلام الله 4 إلا من یرید إِبطال ما آنزلً الله و وكيف يعجر عن 
الكلام من عَلَمٌ العباد الكلام وأنطَق الأنام؟!. 

فقد بيّن الإمامٌ الدارمي ناه أن الله غل علَم العباد الكلام E‏ 
الآنا» فكيفَ يكونْ سبحانه عاجرّا عن الكلام؟!! فإن مُعطي غيره الكَمَالّ 
ا به» فیتضح NT‏ الإمام الدارمي جَعَل من أوجُه الاستدلال على 
صفَة الكلام أن اله أعطاها ووهَبَهًا لغيروء وما كان كذلك يِن صَاتٍ الكمال 


4 
فهو احق به. 


.)٠أ١أ١ص( الرد على الجهمية‎ )١( 


۷۲ القواعد والضوابط السلفية 2 


فاعدة: ١الَنقَول‏ الصحيح 


لا یعارضه معقول صریح» 


المعنى الإجمالي: 

تضمنت هذه القاعدة: نفي التَعَارُض بين العقل والتقل. 

والمرادٌ بالعقل الذي لا يُعارض النقلَ الصحيح هو: العقل الصريح» وهو: 
EN Ne E‏ 

وما کان هذا سبیلّه فلا یمکیْ فيه التعارُص بینه وبين ن النقل الصحيح» 
ا اا اا ا ر ف 

وأما التقل الصحيح فالمراد به: ا الصادر ِن المعصوم الذي 
لا هرر ان يكره فى عرو كذت لأعب اول عطا 

فالمعقولٌ الصريح هو: ما كان ابا أو ميا في نفس الأمرء لا بحسب 
إدرَاك شخص مُعَبّنِ» وما كان ثابتا أو منتفيًا في نفس الأمر لا يجوز أن يُخْبر 


ا : ١‏ 
عنه الصادق بنقيض و 


( ادر تغارقى العقل والقل (/*8): 


آسماء وصفات رب البرية Y۳‏ 


وبالتالي لا يمكن التعارض بينهما بوجو مِنَ الوجوي وإنما يحصل 
التعارض في غير النقل الصحيح والعقل الصريح 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

إن هذه القاعدَة العظيمَة من قواعِلِ باب الأسماء والصفات» قد دلت 
غاا رع ومن هة د 


2 


مر کو وژ <A‏ 1 ر کو 
> 


قال تعالیٰ: 3% ا یروا فی ار ضمت تم قلوب د د ن با ءاذان 
ا E‏ € [الحج:١٤].‏ 


وَيَهدِۍ لل ا € [سباً:٦].‏ 


ES 
ن¿ اوتوا‎ 


وجه الدلالة: أن الله له عل أخبر في هذه لیات الکریمات ان کاو 
العقل والنقل يوب النجاق فقد جمَعَ الله بينهماء وآقام بھما < حجته عل 
عبادو» وبالتالي فيمتَيْع التعارض بينهما. 

وقال تعالی: #الت باتک زیر ج الوا بل قد جات زیر مگ 
َء إن اس إلا ف صك ل كير ن واوا وکا مم أوتغقِل ما كاف أ ألسَعير 4 

وجه الدلالة: أن لله أخبَرَ في هذه الآياتِ عن آهل النار أنَهُم لما قيل 
لھم #الریایک تیر € قالوا: لوكا نه مع اوقل ماکان ص کی لسر فدل علي 


2 القواعد والضوابط السلفية‎ V٤ 


أن سب تكلیروم للرسل کونَهُم لا یعقلون وذلك لأن الأدلَةَ العقلية لا 
نكر الا فد أعطاها مها حل دل عل دى ال ر سول فالادة الا 
والسمعية متلازمة ليس بينها تنارْعٌ ولا تعارْض. 

وقال تعال: قد ارسانا سلتا بالنت وارلا مھم الکن والیرات 
لقم الاش يِس € [الحديد:٠۲].‏ 

وجه الدلالة: أن الله ل أنرَلّ الكتابَ والميزان لِيقوم الاس بالقسط» 
والمراد بالميزان هو: القياس العقلي الصحيح» وعليه فيمَنِع التعارُّض بين 
الميزانِ العقليّ والكتاب؛ لأن كلا منهما مرل من عند الله جلا. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[محمد بن جرير الطبري (١٠۳ه)]‏ 

قال الإمام الطبري ينأث#: «فإن قالوا: إنما أجَزنا ما أجّزنا من بقاء 
الحياة ذ في الجسم الذي تحرقة النار في حال إحراقه التار تصدیقا منا بخبر الله 
E‏ 

قيل لهم: فَصدَقتم بخبر اللو -جل ثناؤة بما هو مُمكِنٌ في العقول 
کون و ہما ھو غير ممكِنِ فیھا کون؟ فان رَعَمُوا نهم آجازوا ما هو غي 
ممكن في العْقَولٍ كونة رَعَمُوا أن حبر اللو 4 بذلك تكذَبٌُ به العقول 
وترفع صحَة وذلك باه كفو عندنا وعندهم» ولا إخالهم يقولون ذلك . 


(۱) التبصير في معالم الدین (ص‌۹٠۲).‏ 


آسماء وصفات رب البرية Vo‏ 


ص 


فقد ذكر الإمام الطبري اة أن العْقولٌ لا تكَذَبُ ما أخبر الله -جل 
وعلا- به؛ لأنه لا عارص بين العقل والتقل» بل كُل مهما موَبدٌ لخر 
E NEE Ee E E‏ 
العظيم. 

[أبو بكر محمد بن الحسين الآجري (۳۲۰ه)] 

وقال الإمام الآ جري رياه: «بابُ ذکر ال التي دل العقلاء على أن 
الله ب عل عرشه» فوق سبع سمواته» َعِلمُةُ محیط بکل شيءٍء لا یخفی 
عليه شيءَ في الأرضٍ ولا في السماءِ». 

فقد قور الإمامٌ الآجري كيه أن علْرٌ او على خلقف ا 
شيء ENE DN OSS‏ الصريح السليم وما 
va e ES SEO‏ 
العقل الصريح والنقل الصحيح. 

[أبو النصر عبيد الله السجزي ٤ ٤٤(‏ ه)] 

وقال الإمام السجزي يا4: «والعقل والسمع معايَُيُدَانِ ما قول . 


ص 


فقد صرح الإمام السجزي رأة نه لا تعارْصَ بين العقل والنقل» بل 


.)٠١۸١ /۳( كتاب الشريعة‎ )١( 
.)۲٠١ضص( الرد على من أنكر الحرف والصوت‎ )۲( 


2 القواعد والضوابط السلفية‎ ۷٦ 


وہس ۶ ة چ 
يويد كل واحلِ منها الآحر» وهذا محمول على العقل الصريح والنقل 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (١٠٠ه)]‏ 

وقال أبو القاسم التيمي ا: «ولا تعاض سنه النبي بل بالمعقول؛ 
لأن الدَينَ إنما هو الانقيادُ والتسليم دون الرَدٌ إلى ما يوجبّه العقل؛ لأن العقل 
ما يودي إلى قبول السنةء فأما ما يردي إلى إبطالِها فهو جَهل لا عَقلُ». 

فقد بين الإمام التيمي أن الستة الصحيحَةَ لا تعارض المعقول» وَذَكَرَ 
ااا ی ا ا ا ا 
وهذا هو علامَة العقل الصريح» وآمّا ما يُوّدّي إلى إبطال السنة فهو جهل 
ولیس ل 


.)0٥٤4 /۲( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


0 9 


الفصل الثاني : 
القواعد المتعلقة بباب الأسماء 


وفیه مبحثان: 
المبحث الأول: القواعد المتعلقة بإثبات الأسماء الحسنى وحصرها. 


المبحث الثاني: القواعد المتعلقة بأحكام الأسماء الحسنى. 


92 Ae 
e 


74 چ 
المبجث الأول : 
القواعد المتعلقة بإثبات الأسماء الحسنى وحصرها 
وفیه قاعدتان : 


0 2 ب O‏ 
قاعدة: «أسماء الله تو قيفية». 


فاعدة: «أسماءٌ الله عير محصورة). 


آسماء وصفات رب البرية ۸١‏ 


قاعدة: 


«أسماء الله توفيفية»› 


المعتئ الإجمالي: 

هذه قاعدة جليلة من قواعد باب الأسماء وهي تبيّن منهج أهل السنة 
والجماعة في هذا الباب. ۰ 

الاسم لغة: E NG a‏ 
غل العلى يقال سمرت ذا غلوت: وسما بضةة: غلا 

وأما تعريف الاسم اصطلاخًا: ا 

و خا الشري ان رة عة فاع اد اعا ا م 
على التوقيف» ومعنى التوقيف: الحبس على الكتاب والستة. 

فلا بسك ال إلا بما سكٌی به نفسّه» أو سکاه به رسولّه ب لأنها من 
الأمُورٍ الَيبيّة التي يجب الوقوفٌ فيها على ما جاءَ في الكتاب والستة 
N NN iC‏ 


4 1 ا 
نفسه إلحاد» وتجاوز فى حق الله جل . 


2 القواعد والضوابط السلفية‎ A۲ 


وكذلك نفي أسماءِ الله جل يحتاج إلى توقيفي» فإن تسمية الد بما لم يسم به 
نفسّه» أو نفی ما سمّی به نفس تقول عل الله بلا علم» وهو محرمٌ لا یجوز. 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

إن الأدلّة التي منها استنبط أئمة السلف هذه القاعدة كثيرة من الكتاب 
والسنة» وسأقتصر هنا على ذكر بعض الآيات والأحاديث الدالة على هذه 


القاعدة: 
2 ر ی ۶ چو وور اہ عط رر ق ا ‌ 
قال تعالی: #ویہ السا سی فادعوہ ہا وذرواً الس يلیڈوت 


8 ۵ رر ۶ ے 


اسا سينحرون ما كادوا يعملون €[الأعراف:٠۱۸].‏ 

وا اه ا ال وع ا أا ا 
من وجوه منها: 

-١‏ قوله تعالیٰ: اء 4 ف (أل) هنا في «الأسماء» للعهد» بمعنى: 
أنها معهودةء ولا معهود في ذلك إلا ما جاء في الكتاب والسنة. 

۲-أمَر الله سبحانه باجتناب الإلحاد في أسمائه» وَمِنَ الإلحادِ فيها 


ور ك 


تسمیة اللو بما لم يسم به نفسَه و بما لم يسمه به رسوله 4ل . 

۳- قوله: ا العا م و م رة 
ذلك إلا بخبر الله 5 عن نفسو أو بخبَر رسوله 5 عنه. 

وعن عبد الله بن مسعود له قال: قال رسول الله بل: «ما أصابَ أحدًا 
قط هة ولا حزن» فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك 


آسماء وصفات رب البرية AY‏ 
ماض فيي حكمك عدل في قضاؤك سالك بکل اسم هو لك سمیت په 
نفسّك» أو علمكه أحدًا من خلقك, أو أنزلكه في كتابك أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك أن تجعل القرآنَ ربيعّ قلبي» ونور صدري وجلاءَ حزني» وذهابَ 
همي» إلا اذهب الله همّه وحزنه» وأبدله مکانه فرجًا». قال: فقیل: یا رسول الله 
ألا نتعلمها؟ فقال: «بلى ينبغي لمن سمعها أن E‏ 

وجه الدلالة: قوله: ات با ت ا لد E‏ الله هو 
E E Ea e‏ 

آقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس [(a1۸)‏ 

قال رجلّ لابن عباس: إني أجدٌ في القرآن أشياءَ تختلف عليى؟ 

قال تعالی: وکن اله فوا حًا € [النساء:٦۹].‏ فکأتّه کان ثم مضیٰ ؟ 

فقال ا الله بن عباس معد : « وکال اله عفورا ریما € سمُیٰ نفسّه 


۰ ۲ 
ذلك 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (ص٦۲۹)‏ (ح۳۷۱۲)» وابن حبان في صحیحه (۳/ )۲٠۳‏ 
(ح4۷۲)» وصححه ابن القيم كما في جلاء الأفهام (ص۸٤۲)»‏ والألباني في السلسلة 
الصحيحة (۱/ ۳۸۷-۳۸۲) (ح ۱۹۹). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: سورة حم السجدة (ص۹٤۸).‏ 


2 القواعد والضوابط السلفية‎ ٤ 


قد قور ابن عبان كه أن اله هو الذي س فة غلا ا 
e‏ الله ا 
[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده(٥۳۹ه)]‏ 
وقال الإمام ابن منده يَم#: «ذكر معرفة أسماء الله ك الحسنة التي 
تسكّى بهاء وأظهرها لعباده للمعرفةء والدعاءء والذكر». 
[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر ٤ ٦۳(‏ ه)] 
وقال الإمام ابن عبد البرفاث4: «لا نسمّيه» ولا لصف ولا طلق عليه 


الا فا هن 


فقد بيّن الإمامان ابن منده وابن عبد البر ما بيه الصحابي الجليل ابن 
عباس ظهه من أن الله هو الذي سكَّى نفسه» فلم يجعل الله ذلك لخلقه؛ وذلك 
راف ا ا 

[أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني (۷۹٤ه)]‏ 

وقال الإمام أبو المظفر السمعاني ينال4: «الأصل في أَسَامِي الرب 
تعالیٰ هو التوقيف” 


.)٠١/۲( كتاب التو حيد ومعرفة أسماء الله كه وصفاته على الاتفاق والتفرد‎ )١( 
.)٠١۷ /۷( التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد‎ )1( 
.)۲۹ /۱( قواطع الأدلة في اصول الفقه‎ )۳( 


آسماء وصفات رب البرية Ao‏ 


e 


فاعدة: 


3 
۰ 


«أسماء الله غر محصورة» 


المعنى الإجمالى: 

نضمنت هل القافية ا أا له لاق ف ال د 
لأن لله أسماءَ استأدّر بها في علم الغيب عنده» لم يلع عليها ملك مقرب ولا نب 
مرسل» وما استأئر الل به في علم الغيب عنده لاثمك أحدّا حصرة ولا الإحاط 
WS NOE‏ له تعالى م الأسماءِء 
قال تعالڵێ : ولا حرطو ت بو علا 4 [طه:١۱۱].‏ 

۹ 2 2 س م ء ا ٥‏ 

وأما حديث « إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصَاهًَا دخل الجنة»“) 
اهن فما لعل الخ عاد هه راا الو د باو ى هله 
الف رسخن قن أجصاها وشن الج قاراد الاخا عو دحل الحة 
بإحصاتها لا الإخبار بحصر الأسماء“. 
(۱) أخرجه البخاري في كتاب الشروط» باب: ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار (ص 

١‏ (ح١۲۷۳)»‏ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: في أسماء 


الله تعالیٰ وفضل من حصاها (ص٦٩٦۱۱)‏ (ح۸۱۰٦).‏ 
(1) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي /١۷(‏ ۷). 


2 القواعد والضوابط السلفية‎ ۸٦ 


كما يقول القائل: إن لي مائة غلام أعددتهم للعتقء وألف دركّم 
أعددتها للحجٌء فالتقييد بالعدَدِ هو في الموصوف بهذه الصقَة لا في صل 
استحقاقه لذلك العَدَد. ۰ 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

إن هذه القاعِدَةَ قد دلت عليها الأدلّة الشرعيةء ومن هذه الأدلة التي 
ع اا 

عن عبد الله بن مسعود اه قال: قال رسول الله بلا: را ا 
هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن متك ناصيتي بيدك 
ماضٍ في حكمُك» عدل في قضاؤك آسالك بکل اسم هو لك سمت به 
نفسّك.» أو علمته أحدا من خلقك أو آنزلئه في كتابك. أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك, أن تجعل القرآنَ ربيعٌ قلبي» ونور صدري وجلاءَ حزني» 
وذهابَ همي» إلا ذهب الله هه وحزنه» وأبدله مکانه فرجًا». قال: فقیل: 
يا رسول الله آلا نتعلمها؟ فقال: «بلٰ ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها». 

وجه الدلالة: قوله: «استاثرت به في علم الغيب عندك»؛ فهذا ان من 
التب کيا أن ِن أسماء الله ما استأثر الله به» وهذا دلي على أن أسماء الله أكثر 
من تسعة وتسعين اسمًا. 
(۱) مجموع الفتاویٰ (7/ ۳۸۱). 


(۲) تقدم تخریجه (ص۸۳). 


آسماء وصفات رب البرية AV‏ 


وعن عائشة غا قالت: فقدت رسول الله ية ليلة من الفراش» 
فالتمَسته» فوقعت يدي على بطن قدمه» وهو في المسجل» وهما منصوبتان» 
وهو يقول: «اللهم إني أعُوذ برضاك من سحَطِكٌ, وبمعافاتك من عقوبَيّكَ 
وأعوذ بك منك لا حصي ثناءًعليك» أنت كما اتت غا فك 

وجه الدلالة: أن لبي بي بين آنه لا يحصي ثناءً على اللو؛ إذ لو أحصى 
O‏ 

وقال بي في حديث الشفاعة: «فيفتح على من محايِِه بما لاخ 
الى 

وجه الدلالة: أن تلك المحامدِ التي لا يُحينها الآن ية هي بأسمائه 
وصفاته -تبارك وتعالى-”. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ كعب الأحبار ] 

قال كعبٌ الأحبار يَاثة: «لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حمارًا 
(۱) أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب: ما يقال في الرکوع والسجود (ص‌۲۰۱) (ح۹۰١٠).‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: *ذَرَيَةَ من سلتا مَعَ وچ ِن کات عَبَدًا 

سکرا » (ص۸۱۱-۸۱۵) (ح۸۱۲٤)»‏ ومسلم في کتاب الإیمان» باب: دن آهل 


الجنة منزلة فيها (ص۲١٠)‏ (ح۷۹٤).‏ 
(۳) بدائع الفوائد لابن القیم (۱/ .)۲۹٤‏ 
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۰ ٠ ن‎ 8 e 2 : e» 
فقيل له: وما هن» فقال: أعوذ بو جه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه»‎ 
وبكلماتِ الله التَامّات التي لا يجاوزْهنٌ بو ولا فاجر» وبأسماء الله الحسنى‎ 
Mr TI ss أ‎ aL 
. کلھا ما علمت منها ومالم اعلم من شر ما خلق وبَرَا وذرَا»‎ 

0 م ے 6 ب ل ٣ ٤‏ 9 د ۰ ٩‏ 1 

فقد قرّر كعبٌ الأحبار اة أن هناك أسماءَ لا تعلم؛ وذلك لأن لله 
أسماءَ استأثر بها في علم الغيب عنده لم يطلع عليها أحدّ من خلقه» ومن هنا 
ظهر تفريزه لهذه القاعدة. 

ومن عرف عه ذلك من صتغه عند إخصاقة وعده لأسماء الله جل 
وعلا- الإمام ابن منده» حيث عد في «كتاب التوحيد» أكثر من تسعة وتسعين 
ا 

ا ا 2 ا مم 

وبناءً على ما تقدم نقله عن أئمة السلف يظهرٌ آنهم بقررون أن آسماءَ 
الله غير محصورة بعددِ معين. 

وقد حكن النووى ية الاتفاق على أن أسماء الله غير مخصورة 
E E E E NEO‏ 


TY) AN 


وتسعین اسمًا...»- لیس فيه حصر لاسمائه ا 


)١(‏ أخرجه الإمام في الموطاً كتاب الجامع» باب: ما ومر به من التعوذ (۲/ »)٠١١‏ والأثر 
(۲) انظر: معتقد آهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى للدكتور التميمي (ص٤١١).‏ 
() المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي (۱۷/ ۷). 
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المبجث الثاني : 
القواعد المتعلقة بأحكام الأسماء الحسنى 


قاعدة: «كل ما كان مُسماء منقيسمًا إلى كمال ونقص لم يدخل سمه في 
السا الخ 

قاعدة: «لا يدعى الله بالأسماء التي ليس فيها ما يدل على اح 
قاعدة: «أسماء الله لا es‏ الشرَ بوجو من الوجوه». 

قاعدة: «وجوب إجرَاء الأسمَاء المزدَوَجَة مَجرّى الاسم الواج». 


ر و ر 
»0 ر % 2 
تاعدة: «(أاسماء الله غير مخلوقة». 


9R N 
و‎ 


آسماء وصفات رب البرية ۹۱ 


قاعدة؛: 


أسماء الله كلها لی 


المعنى اللإجمالى: 
تضمنت هذه القاعدة: أن ان الله حسنیٰ» والجستي: ا e.‏ 


الأحسن» بُقّال: الاسم الأحسَنْء کالکبری تأنيث الأكبرء والصغری تأنيث 


ا ا لس هاا من الا سا اج ها روج س الرج ةل 
لها الحسنٌ التام المطلق» لكونها دالةَ على صفاتِ كمال» فلو لم تكن دالة 
ا کی ق کک اھا کان س 
فالرحيم مثا متضمَنٌ لصفة الرحمةء والعليم متضمنٌ لصفة العلم» وهكذاء 
ا 0 ا ا 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 


إن النصوص الشرعية متضافرة فى الدلالة على هذه القاعدة. وإليك 


(۱) انظر: لسان العرب لابن منظور (۳/ ۱۷۹)ء والجامع لأحکام القرآن للقرطبي /۹٩(‏ ۳۹۳). 


۹۲ القواعد والضوابط السلفية 2 


بعض هذه الأدلة: 
E O O A E‏ 


d 4 
ےو ەد‎ K ےہ‎ . 
٩ n 


فاسیا سیجزون ما اوا یاوق # [الأعراف :1۸۰[ 


3 ا 


وقال تعالى: # الله لا اكه لهو له مء سی € [طه:۸]. 

وة الدلالة: أن الله ي وَصَفَ أسماءَه بأنها حسنى» أي: أحسن 
اساب اا او و فاا عر هن نارجه لا 
اا اق ان 

آقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (۸ه)] 

قال الصحابيٌ الجليل عبد الله بن عباس ظط : «السيد الذي قد كمل 
في سودده» والشريفٌ الذي قد كَمُلَ في سَرَفِهِء والعظيمُ الذي قد عَظّمَ في 
عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلوه» والغننْ الذي قد كمل في غناه» 
والجبَارٌ الذي قد كمل في جبروته والعالم الذي قد كمل في علمه 
والحكيم الذي قد كمل في حكمَيو وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف 
والسؤدد» وهو الله سبحانه هذه صفتَةٌء لا تنبغي إلا له . 


فقد قرّر الصحابق الجليل عبد الله بن عباس مشه أن الله الحليم 


(۱) آخرجه ابن جریر في تفسیره »)٤٤٤/٠١(‏ والأثر صحيح. 


آسماء وصفات رب البرية ۹۳ 


الكامل في حلويء والعظيم الكامل في عظمَهٍ إلى آخر ما ذكر من أسماءٍ 
O E NR TT‏ 
حستی؛ إذ لو كانت ألفاظًا لا معاني لھا لم تكن حُستّیٰ» ولا كانت دالة على 
مدح ولا کمال. 


[عثمان بن سعید الدارمي (۲۸۰ه)] 

وقال الإمام الدارمي يَمة: «فهو الله الرحمن الرحيم» قريب مجيب» 
متکلم قائل» وشاءٍ مرید» فعالٌ لما یرید الأول قبل کل شيء» والاخر بعد 
كل شي»ء له الأمر من قبل ومن بعد وله الخلق والأمر تبارك الله رب 
العالمين»› رلا لاسء ال 

[محمد بن جرير الطبري (' [a1‏ 


وقال الإمام الطبري كاه عند تفسير قوله تعالى: قل أدعوأالة 


عد 


2 2 2G ر‎ 


اوا | الحكن أيا ما مدعو فلا لما الى € [الإسر ا1 ا 
اعرد ر كم فنا تقر وا خاو 1 الأا اا 
وقال اة : « اله لاسما سی ¥ [طه:۸]. 
يقول جل ثناۋه-: لمعبودكم أا اتان الاسماء الك قال : 


)١(‏ الرد على الجهمية (ص۱۸). 
(۲) جامع البیان عن تأویل آي القرآن (۹/ ۲۲۳). 
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ر و 2 e‏ رر 
الحسنى» فرّحد» وهو عت للأسماء ولم يقل الأحاسن؛ لأن الأسماءَ تقع 
عليها هذه» فيقال: هذه أسماء» و«هذه») فى لَمَظّة ا 
فقد وَصَف الإمامٌ الدارمي والطبري أسماءَ الله بآنها حسنى» كما أشار 


الإمامٌ الطبري إلى نكتة لطيفَة وهي: أن الله وخد الحسنى ولم يقل: الأحَاسن؛ 
لان الاستاء تقع عليها اسم الإإشارة «هذه»» وهى لف واخدة. 


(۱) جامع البیان عن تأویل آي القرآن (۹/ ۱۸۱). 


آسماء وصفات رب البرية ۹° 


فاعدة؛: 


«أسماء الله أعلام م وأوصاف» 


المعنى الإجمالى: 

مون هة القاغدة أن آنا اها ركان م الل ولال عا 
الات ودلا غل المعانى. 

فهي أعلامٌ باعتبار دلالتها على الذات» فالسميع هو الله» والبصيز هو 
لله» فهي أعلامٌ دالةٌ على ذاتِ الله 3# فتكون مترادفة بهذا الاعتبار؛ لدلالتها 


على مُسمَیٰ واجلٍ. 

وهي أوصافٌُ باعتبار دلالة کل اسم منھا عل وص لله وک یلیق به 
فتكون متباينةً بهذا الاعتبار؛ 4 ا 
عليه الاسم الآخر. 

ودلالة الأسماء الحسنى على الصفات تكون إما بالمطابقة, أو بالتضمُن» 
آو بالالترًام. 


وذ الطاب هول الفط عا كال ماو و ك مطاد 


2 القواعد والضوابط السلفية‎ ۹٦ 


للتطابق الحاصل بين معني اللفظ وبين الفهم الذي استفيد منه. 

وأما دلالة التضمن فهي: دلالة اللفظٍ على بعض معناه» وسميت 
ا ق معن آخر إضافة إلى المعنى الذي فهم منه. 

بقي بيان دلالة الالتزام وهي: دلالة اللفظٍ على أمر خارج معنا 
وسميت دلالة التزام؛ أن المعنى المستفاد منه لم ل اللفظ مباشر 
ولکن معناه يلرم a‏ المح : 

مثال ذلك: «الخالق» دل على ذات اللّه» وعلى صفة الخلق بالمطابقة 
ا على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمُن» E‏ عل 
صفتي العلم والقدرة بالالتزام. 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

وإليك بعض ا تقرير هذه القاعدة: 


ے 


ما دعو قله اسما سی 4 


[الإسراء:١١١].‏ 
وجه الدلالة: أن الله كه أخبر في هذه الآية الكريمة أن الإنسان سواءٌ 
دعا باسم الله» أو باسم الرحمن» فهو إنما يدعو الله لله فإذا قلت الله: فهو الله 


(۱) انظر: ((درء تعارض العقل والنقل» Ké AD‏ و(مجموع الفتاوئ» KCI AD‏ 
و«آداب البحث والمناظرة» للشنقيطى (ص*۲)» و«معتقد أهل السنة والجماعة فى 
أسماء الله» للشيخ محمد التميمي (ص۳۳۷). 


آسماء وصفات رب البرية ۹۷ 


e VES O e ERE 
على سم واج كما أن اسم الله من حيث المعنى ليس هو كاسم الرحمن.‎ 

وهکذا سائر أسمائه ال ا تدلٌ عل مسك واحلِ» وهي من 
حيث المعنن يختلف كل اسم عن الكخر» فتكون أسماءٌ الله مترادفة باعتبار 
دلالتها عل الذات: ماي باغتبار دلالتها عل الععث. 

وقال تعالیٰ : فقت عفر وا ربک انات عَمَارا € [نوح:۱۰]. 

وجه الدلالة: أن الله عل ك آحكامه وأفعالّه بأسمائه» وهذا فيه دلالة 
عل أن لها معن فلو لم يكن لها معن لما كان التعليل صحيًا. 

وقال تعالی: یرک ھک روڈ لإ هوا خم € [البغرة:۱۹۳]. 

وجه الدلالة: أن الله َل ا بأسمائه على توحيده ونفي الشريك 
او کا ا ی ا ل ل ع ۰ 

آقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (۸٦ه)]‏ 

قال الصحابيٌ الجليل عبد الله بن عباس ظط : «السيد الذي قد كمل 
في سودده» والشريفٌ الذي قد كَمُلَ في سَرَفِهِء والعظيمُ الذي قد عَظَّ في 
عظّميه» والحليم الذي قد كمل في حلوه» والغنن الذي قد كمل في غناه 


(۱) انظر: «جلاء الأفهام» لابن القیم (ص‌٩۱۸۹-۱۸۲).‏ 
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والجبَارُ الذي قد كمل في جبروتهء والعالم الذي قد كمل في علمه» 
والحكيمْ الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كَمْلَ في أنواع الشَرَفِ 
والسؤدد وهو الله سبحانه هذه صفتَه لا تنبغي إلا له 

فقد قرّر الصحابن الجليل عبد الله بن عباس قد أن الله الحليم 
الكامل في حلويء والعظيم الكامل في عظمَهٍ إلى آخر ما ذكر من أسماءٍ 
وسات وها ر مه ان اسا اه بست اغا م وا ی 
EE‏ وله من تلك الصقات ا وکلّها الع 
E‏ 

[ محاهد بن جبر (۰۳١۱ه)‏ ] 


3 


وقال الإمام مجاهد كاده له: في قوله تعالى: # ةز آدعوااله أو ادعو لحن 


o Log >l اًب‎ 


ما تدعو فلة ا لما نى 1€ الامراء 11ء شی شن اسا" 
فقد بيّن الإمامٌ مجاهد َة أنك سواءٌ دعوت الله باسمه الرحمن أو 


بغيرو من الأسماء الحسنى فإنك تدعو الله ك ؛ لأن أسماءَ الله كلها دالة على 


وم ت 


مسّمی واحد وهو الله 
[عبد العزيز الکنانى المکى (١٤۲ه)]‏ 
وقال الإمام عبد العزيز الكناني يَاثه: «فسمًى كلامه بأسماء كثيرة 


(۱) تقدم تخریجه (ص۹۲٩).‏ 
(۲) آخرجه ابن جریر في تفسیره (۹/ »)۲۲٤‏ والاثر صحيح. 


آسماء وصفات رب البرية ۹۹ 


و اج کاو ا و و ا ی 
فقد ذكر الإمامٌ عبد العزيز الكناني اة أن الله قد سمّى نفسّه بأسماء 

کثيرة وهو واحد وهذا تقریژ منه لکون أسماء الله أعلامًا باعتبار دلالتها على 

الذات» وهذه الأسماءُ كل اسم منها دل على معنى لم يدل عليه الاسم 


(1) الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن (ص۳۹-١٠٤).‏ 


ونقص لم يدخل اسمه في الأسماء الحسنى» 


المعنى الإجمالي: 

هذه قاعدة مهمة من القواعد التي قررها أئمة السلف في باب الأسماء؛ 
لبیان ما یَصلح آن یکن اسما لله 4 وما لا بَصلّح آن یکون اسمًا. 

خود و اله ا التي يشت منها الاسم إذا کان 
چنسھا قوسا إل مدح وذ لا یکون اسمها داحلا في آسماء اله 6 لأنها 
TE‏ 

إن لله ك لم يكسم بالمتكلم ولا بالمريد؛ وذلك لأن جنس الكلام 
واللإرادة ينة ينقسم إلى محمودِ ومذموم» فالمتكلم ة قد يتكلم بصدې وعدل» وقد 
٤ o SS‏ 


مسمّاه منة CE‏ 


آسماء وصفات رب البرية ۱۰۱ 


الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

NEES GECE SE E 
الشرعيةء ومن هذه الأدلة:‎ 

ال ا و ا ی وا ا ا 
ف اسملیف Ls‏ أيعملونً € [الأعراف:٠۱۸].‏ 

وقال تعالئ: فل آذعوالة أو ادعو الم أا ا دخو اسما أل 
ولا هر بصلایک ولا عافت مها اتخ بن ذلك سیا € [الإسراء:١١٠].‏ 

وجه الدلالة: أن اا وف اسا اها فاا كان اة 
جنسها منقيسمًا إلى مدح وذمٌ» وتسمّى الله باسمها المطاتٍ» لم تكن أسماءٌ اله 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[مالك بن دینار (١۱۳١ه)‏ ] 

قال الإمام مالك بن دينارالة: «تباركت يا رب العالمين» حك 
الليل والنهار» ويسبحك الثلج» ويسبحك الرعك وشسبحك المطئ 
ويك الد ر ت لف الما و م لت الارن و س 
النجوم» وأسبحك جنوذك كلهم » تباركت أسماؤك المباركة المقدَسَة التي 
E ID‏ 


(۱) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة .)٠١١١ /٥(‏ 
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فقد بيّن الإمام مالك لله أن أسماءَ الله مباركة مقدسةء وهذا يعني أنه 
يقر أن أسماء الله ليس فيها نقص ولا عيب بوجو مِنَّ الوجوي فهي كلها 
می لان عدا شر مق و فة لا اء اه اها فاه 

[عثمان بن سعید الدارمی (١۲۸ه)]‏ 


وقال الإمام الدارمي يَمة: «فهو الله الرحمن الرحيم» قريب مجيب» 
متکلم قائل» OR‏ قبل کل شيءِ» والآخر بعد 
ا شيءِ» له الأمرٌ من قبل ومن بعد وله الخلق والأمز» تبارك الله رب 
العالمين» وله الأسماءٌ الحسنى» يسبح له ما في السموات والأرض وهو 
العزيز الحكيم» “. 

[محمد بن جرير الطبري (١٠۳ه)]‏ 

وقال الإمام الطبري ینه: «قوله: اله اسما سی 4 [الحشر:٤۲].‏ يقول 
تعالى ذكره: لله الأسماءُ الحسنى» وهي هذه الأسماءٌ التي سمّى الله بها نفسّه». 

فن امان الذاري .و الرئ أن اه س ت لاسما 
الحسنی» ولم يسم نفسّه بما مسمّاه ينقسم إلى كمال ونقص» فأسماء الله ليس 
فيها نقص بوجو مِنّ الوجوه» فإذا كانت الصفة جنسها منقسمًا إلى مدح وذ 
وتسمًى الله باسمها المطلق» لم تكن أسماءٌ الله حسنى. 
OA ENS‏ 
(۲) جامع البیان عن تأویل آي القرآن /۱٤(‏ ۷( 


آسماء وصفات رب البرية ۰۳ 


قاعدة: رلا یدعی الله بالاسماء 


التي ليس فيها ما يدل على المدح» 


المعنى الإجمالي: 

هذه قاعدة عظيمة من القواعد المتعلقة بأسماء الله جلف فا سبحانه 
لا يدع إلا بأسمائه الحسنىء» وأما الأسماءٌ التي ليس فيها a‏ على المدح» 
کلفظ شيء» وموجود» وذات فإنه لا جوز دعاء الله بهاء فيقَرًّق بين باب 
العا وين ات الاخارء 98 غ إلا بالا معا الس واا الاعجار 
عنه: فيُّخبّر عن الله بالاسم الحسنِ أو بما ليس بسيئ وإن لم نحكم بحسنه. 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

amc CEE 
الادلاماپلى:‎ 

ال ا ر اا ی ا ےا ووا او ایو 
3 اسم سيجرو ما كانوا يعملونَ € [الأعراف:٠۱۸].‏ 


A EE 


٤‏ القواعد والضوابط السلفية ب2 
ولا هر بصلایک ولا عافت مها واخ بن ذلك سیا5 € [الإسراء:١١٠].‏ 

E E E E a 
ES aE بتلك الأسماءِ التي‎ 
بالأسماء الحسنى.‎ 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ بو بكر الإسماعيلي (١۳۷ه)]‏ 

قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي يناه: «اعلمَوا -رحمكم الله- أن 
مذاهبَ أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار باللو» وملائکته» وکتبو» 
Neg E oT es‏ 
AE ET e ES‏ 
موصوف بصفاته التي صف بھا نفس ووصفة بها نبیه گلا . 

فقد قرر الإمام الإسماعيليّ تا أن أهل الحديث أهل السنة 
والجماعة يعتقدون أن الله يُدعَى بأسمائه الحستئء فلا عى بغيرهاء وهذا 


اا لإجماعهم. 


.)"٥ص( اعتقاد آهل السنة‎ )١( 


آسماء وصفات رب البرية 1.0 


«e 


فاعدة: أسماء الله له تضهن 


الشر بوجه من الوجوه. 


المعنى الإجمالي: 

دلت هذه القاعدة على أن الشرّ لا يدخل في شيءِ من أسماء الله ولا صفاته 
ولا في أفعاله كما لا يلحَق ذاتَةٌ -تبارك وتعالى- فإن ذاته لها الكمال المطلق 
EN a o‏ 
المطلق من كَل وجو. 

E heg E la E e‏ کرات 
اا 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

ار دااع وا عا و اا و و هه 
الأدلة التي دلت على هذه القاعدة: 


قال تعال: # ويله السا السئ فادعوه با ودروا لذن يدوت 


کا 


3 ا E‏ وا یعملون € [الأعراف:٠۱۸].‏ 


2 القواعد والضوابط السلفية‎ ۱۰٦ 


وقال تعالى: « هو للق ار ئ الصو لاسما الس یسح دما 
ف السموات والدرض وهو عر الد 4 [الحشر:٤۲].‏ 

ا ی کا 
فإنها لا تتضَكَنٌ الشرً بوجو من الوجوه؛ إذ إن أسماء الله ليس فيها اسم ذم 
عیب 

وعن علي بن أبي طالب عن رسول الله ل آنه كان إذا قام إلى 
الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيقا وما أنا من 
الركن إن صلاتي ونسکي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لاشريك 
وك رتاو الل 

اللهم نت الملك لا إله إلا آنت» أنت ربي وأنا عبدّك ظلمت نفسي 
واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني 
لأحسّن الأخلاق لا يهي لأحسَنِها إلا أنت» واصرف عني سيتها لا يصرف 
عن سا ل انت ك وسيك والح که فى يدبك وال لب ربك 
أنا بك وإليك تبارَكت وتعاليت, أستغفِرك وتوب إليك. 

وجه الدلالة: أن النبي كلا أخبر أن الشرً ليس إلى الله ل » وهذا يقتضي 
امتناعَ إضافة الشرٌ إلى اللو مطلقاء سواء كان ذلك في أسمائي أو صفاتهء أو 


(1) أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة النبي ي ودعائه بالليل (ص 
۱9-4 ) (ح۱۸1۲). 


آسماء وصفات رب البرية ۹۷ 
أفعاله» فإن ذات الله مَرَهة عن كل شب وكذلك أسماؤه وصفاته. 

أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (۸ه)] 

قال ابن عباس عا فى قوله: #سبحلنألَّه € [القصص:1۸]: «تنزيه الله 
لقسة ن السو 

فقد بين الصحابق | > لجلا عل آن الله ره فة عن کل سو وشن 

۰ 2 4 1 ء۶ 

وهذا شامل لأسماء الله وصفاته وأفعاله. 


02l2 Lg 


وعن ميمون بن مهران يياه آنه سئل عن * سبحلنآلله 4 فقال: « اسم 
آل زیا عن السو 


فقد بين الإمامٌ ميمون اذه أن أسماءَ اله عَم الله بها وهي منرهة 
عن السو والشرٌ. 

[عثمان بن سعید الدارمي (۲۸۰ه)] 

وقال الإمام الدارمي ياه : «فهو الله الرحمن ام قرایت تخت 
متکلم قائل› و ا قبل کل شيء» والآخر بعد 
(۱) ذكره السيوطي في الدر المنثور(۹/۱٦۲).‏ 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور (۱/ .)۲٠٦۹‏ 
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کل شيءٍ له الام مِن قبل ومن REE o AS ٤‏ 
العالمين» وله الأسماءٌ الحسنى» بَسَبّح له ما في السموات والأرض وهو 
العزيرٌ الحكيم». 

[محمد بن جرير الطبري (' [(a1‏ 


وقال الإمام الطبري يمه عند تفسير قوله تعا 
ادرا ال ا E‏ الد الاما uel‏ 4 «یا 
ربک» اعون و خاو اا اء ا 
د ن ا امان الد ازم لطر ان اعا ا کا س وا 


كانت خسن فإنها لا تصن الشرً بوجو من الوجوو. 


)١(‏ الرد على الجهمية (ص۱۸). 
(۲) سورة الإسراء آية:١٠٠.‏ 
(۳) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۹/ ۲۲۳). 


آسماء وصفات رب البرية ۱۹ 


قاعدة: «وجوب إجراء الأسماء 


المزدوجة مجرى الأسم الواحد» 


المعنى الإجمالي: 

الأسماءٌ المزدوجة هي: الأسماءٌ التي لا تطلق على اللو بمفردهاء وإنما 
مقرونة بمقابلها. 

ومن أمثلتها: المعطي المانع الصا النافي لت لاا 
ا 

وة عا اه ا ا او ا مجرى الاسم 
الواجل» ويمتنع فصل بعض حروفها عن بعض» فهي وإن تعدّدت جارية 
مجرى الاسم الراحد؛ لن كمالها في اقترانِ کل اسم بالآخر» ولذلك لم 
تج مفردةء ولم تطلق على الله إلا مقترنة. 

فلو قلت: يا مُذل» يا ضار» يا مانع» وأخبرت بذلك لم تكن ميا على 
اله ولا حامدا له حت تذکو مقابلها. 


(۱) انظر: بدائع الفوائد (۱/ .)۲۹۰٩-۲۹۲‏ 


۱11۰ القواعد والضوابط السلفية 2 


الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 
أن هلالا عة ال هة من ف اعد ات لاسا فة دلت عا الاو 
ال e‏ 


و 


قال تعالى: اله الله ل لاهو له اسما سی 4 [طه:۸]. 

وقال تعالى: « هرال الق ألبارئالمصور له الأسماءالْحسى) [الحشر: 
[ré‏ 

وجه الدلالة: أن الله َه E GS‏ 
على النقص والعيب بوجو من الوجوه» وكَمَالٌ الأسماء المزدوجة في اقترانِ 
كل اسم منها بالآخر ولذلك لم تج مُفرَدةء ولم تطكق على الل إلا مقترت. 

وعن أنس بن مالك كه قال: غلا السعر على عهد رسول الله كلا 
فقالوا: يا رسول الله قد غلا السعث فسعر لنا فقال: ِن الله هو المسعثف 
القابض الباسط الرازق» إني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحدٌ يطليني 
بمظلمَة في دم ولا مال . 

وجه الدلالة: أن النبي بي أجرى الأسماء المزدوجة مجرى الاسم 
الواحد» ولم يَقصل بينها؛ لأن كمالّها في اقترا كَل اسم منها بالآخرء ال 
(۱) آخرجه آبو داود في سننه کتاب البیوع» باب: في التسعیر (ص‌٦۲٥)‏ (ح۱١٤۳)»‏ قال ابن حجر 


في التلخيص الحبير (۳/ :)4٦١‏ «إسناده على شرط مسلم). 


آسماء وصفات رب البرية ۱۱۱ 


على أن الأسماءَ المزدوجة تجرى مجرى الاسم الواجد. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[عثمان بن سعید الدارمي (۲۸۰ه)] 

قال الإمام الدارمي كا: «فاللة الحنْ القيوم القابش الباسط يتحرك 
EER E‏ 

[عبيد الله بن بطة العكبري(۳۸۷ه)] 

وقال الإمام ابن بطة كنال4: «فاللة الضار النافع» ل الهادي» ق 
ما یشاء ویحکم ما یرید لا مُعقبَ لحکیو» ولا راد لقضاته» ولا مازع له في 
آمره» ولا شریك له في مُلکه» ولا غالب له في سلطانه». 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (١٠٠ه)]‏ 

وقال الإمام أبو القاسم التيمي كيال#: «ومن أسماءِ الله: القابض 
الا قال الله تعالی: #والله مض وط 4 [البقرة:٠٤۲]؛‏ ومعناه: يوسع 
الرزق» ويقتره ويبسطة بجودي ويقبضة بعدلِه على النظَرِ لعبدِي قال الله 
تعالى: # وو سط أله ارذ بجاوو لرا في الأرّض [الشوری:۲۷]. 

ومن أسمائه: الخافض الرافع». 
(1) نقض عثمان على المريسي (ص .)١١٤‏ 


(۲)الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (۲/ .)٤١٥‏ 
(۳) الحجة في بيان المحجة .)٠١١ /١(‏ 
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O E 

مجر الاسم الواجِ» ولم يفص لوا بينهاء فقد ذكر الإمامان الدارمي والتيمي 

القابصض الباسطء ولم يفصلا بينهاء كما ذكر الإمامٌ ابن بطة الضارً النافعء 
المضل الهادي ولم يفصل بينها. 


آسماء وصفات رب البرية 11۳ 


ال اا 

مضمون هذه القاعِدَة العظيمَة: أن الله لم يرل بأسمائهء فم يستفد 0 
الخالق من الخلق» فان الله هو الذي ا زفسّه باسمائه الخ و 
أسعاز؛ ين قل الادسن وتسا حن تكون مخلوة. 


سے 
+ 


ثم اله لما كات أسماؤه مشتقا 


ا 


د 
E I TE TS‏ 
مخلوقاته. 


الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 


»كانت ااه 


قال تعال: ب سمح اسم ريك امل 4 [الأعلى:١].‏ 
وجه الدلالة: آن الله ک9 آمر آن يسح اسمه» فلو كان اسم الله مخلوةا 
مستعارًا لم يأمر الله أن يسبًح مخلوق» فدل على أن أسماء الله غير مخلوةة. 


وعن عبد الله بن مسعود ظل قال: قال رسول الله ب: «ما أصابَ أحدًا 
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فط رلاتطرن فال ال ني عب اب مك ابن اك ناي بدك 
ماضٍ في حكمُّك. عدلٌ في قضاوك أسآلك بكل اسم هو لك» سمیتٌ به 
نفسّك أو علمكه أحدًا من خلقك أو أنزلئه في كتابك. أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك, أن تجعل القرآنَ ربيعٌ قلبي» ونور صدري وجلاءَ حزني» 
وذهابَ همّي» إلا ذهب اله همه وحزته» وأبدلّه مکاته فرجًا». قال: فقیل: 
اورا اا فان ا خی تمن شا ارتا 

وجه الدلالة: قوله: اس به نفسك»؛ ا على ن أسماءَ الله غي 
مخلوقة فاللة هو الذي سمَى نفسّه بأسمائه الحسنی» ولیست أسماؤه ِن 
فعل الآدميين وتسمياتهم ولهذا لم يقل: أسألك بكل اسم خلقته لنفيىك ثم 
E‏ 

آقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (۸٦ه)]‏ 

قال الصحابيٌ الجليل عبد الله بن عباس متت : «#إوكان الله عَمورًا 
رحا € االساء 1۹ سم تفسه نذلكف). 

فقد بين الصحابي الجليل ابن عباس شغد أن الله هو الذي سمّى 
E N E‏ 
(۱) تقدم تخریجه (ص۸۳). 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: سورة حم السجدة (ص‌۸۳۹). 
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[محمد بن إدريس الشافعي ٤(‏ ١۲ه)]‏ 

وقال الإمام الشافعي يا4 «مَّن حلف اسم من أسماء الله فحنت 
ا ن اسم الله غير مخلوق» وَمَّن حَلَفَ بالكعبة» أو بالصفا 
لر فل عا اا فار ق غ ا 

فقد قرر الإمام الشافعي كاده وجوبً الكفارة على من حَلفَ باسم 
و ا و ا 

[أحمد بن محمد بن حنبل ٤۱(‏ ۲ه)] 

وقال الإمام أحمد اَذه لما سئل: ما تقول فيمَن قال أسماء الله 
مخلوقة؟ قال: «كافر. ثم قال: (الله) من أسمائه فمن قال إنها محدثة كَقَدَ 
زعم ا الله تعالى مخلری. 

فقد قرّر الإمامٌ أحمد تكفير مَّن رَعَمّ أن أسماءَ الله مخلوقةء وعلل ذلك 
ای ا ا د ع ار له ملو 
محدَث» وهذا كف لا شك فيه» فإن الل لم يزل بأسمائه وصفازه. 

[عثمان بن سعيد الدارمي (١۲۸ه)]‏ 

وقال الإمام الدارمي كال4: «ثم اعترض المعارض أسماء الله المقدسة 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه (ص‌۱۹۳)» وإسناده صحيح. 
(۲) أخرجه الخلال في السنة (7/ ۱۸)» وسنده صحيح. 


۱۱٩‏ القواعد والضوابط السلفية ب2 


فذهب في تأويلها مَذْهبَ إمامه المريسي» فادعى ااا غ 
مُستَعَارَةٌ مخلوقة» کما أنه قد یکون شخص بلا اسم فتسميتة لا تزيڈ في 
الشخص ولا تنقص» يعني: أن اله كان مجهو ل كشخص مجهول» لا بُهتدى 
لاسوه» ولا يُّدری ما هو» حت خلق الخلق فابتدعوا له أسماء من مخلوق 
کلایهمې فأعَارُوها إياه من غير أن يُعرَفَ له اسم قبل الخلق. 

ومن ادعى هذا التأويل في أسماء الله فقد تسب الله تعالى إلى العجز 
والوهن» والضرورة والحاجة إلى الخلق؛ لأنَ المستعير محتاج مضطن 
والمعيرٌ أبدًا أعلى منه وأغنىء ففي هذه الدعوى استجهال الخالق؛ إذ كان 
بزعوه هملا لا يُدرى ما اسمُة وما هو» وما صفتَة والله المتعالي عن هذا 
لضفال وع 

ن الإمام الدارمي باه أن الجهمية اذعَوا أن أسماء الله غير الهء وما 
کان غر فھو ملو ق کا ین آنه یام ن وله مدا آن اه E‏ 
E ST PS TOD NES‏ 
-تعالی الله عن قولهم علو كبيرًا-. 

و هذا التأويل في أسماء الله فقد نسب الله تعالى إلى 
الحجز والوّهنء والضرورَة والحاجَة إلى الخلق؛ ويلرَمٌ ِن ذلك أن يكون 
المخلوق المسمُي أعلى وأغنى» سبحانك هذا بهتانٌ عظية. 


(1) نقض عثمان على المريسي (ص١١)»‏ وانظر: (ص‌۲١-١).‏ 


آسماء وصفات رب البرية ۱۱1۷ 


[أبو القاسم إسماعيل التيمي (١٠٠ه)]‏ 

وقال قوًام السنة أبو القاسم التيمي يَمث#: «قال علماءُ السلف: 
والصوابٌ أن تقول : صفات الله» وعلمٌ الله» وكلام الله» وأسماءٌ الله غير 
مخلوقة). 

[آبو عبد الله بن بي زمنین (۳۹۹ه)] 

وقال الإمام ابن أبي رَمَّنين كاثة: «فأسماءُ ربا وصفاته قائمة في التنزيلء 
محفوظة عن الرسول كيك وهي كلها غير مخلوقة» ولا مستحدثة». 

فقد صرح الإمامان أبو القاسم التيمي وابن أبي زمنين بان أسماءَ الله 
غير مخلوقة» ونسب ذلك أبو القاسم لعلماء السلف. 


.(A* /۲( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
.)۷٦ص( أصول السنة‎ (۲( 


الفصل الثالث: 
القواعد والضوابط المتعلقة بباب الصفات 


وفیه مبحثان: 
المبحث الأول: القراعد المتعلقة بالصفات. 


المبحث الثانى: الضوابط المتعلقة بالصفات. 


المبجث الأول: القواعد المتعلقة يباب الصفات 
وفيه اثنتا عشرة قاعدة: 
و 

AE O E 
لکَمّاله».‎ ET 
4َ rer E ا‎ 
قاعدة: «طريقة الكتاب والستة في أسمَاءِ الله وصفاته الإثبات المقَصّل‎ 
والنفي المُجمّل».‎ 
قاعدة: «(صفات الكَمَّال ت تبت لله على وجه ا‎ 
E O قاعدة:‎ 
.) كمال ضده لله ل‎ 
2 E ا 3 صت س ت‎ 2 « 
قاعدة: «ثیوت الكَمَال لله و يستلزم نفي تقيضه».‎ 


. ا E‏ ا 2 
قاعدة: «لم يرل الله لله سمائه وصفاته ولا يرال كذلك». 


€ 


ت 


قاعدة: «الإقرارً ب بالصفات وَحَملها على الحفةة ل على المَجّاز». 


مھ ا 


قاعدة: «الصفات 0 Ll‏ باعتبار المعنى ا ل باعتبار الكيفكة». 


۱۷ 


ت 


« خه و و 4 0 2و ا ا د e e‏ ء 
تاعدة: «(وجوب الإيمَان بنصو ص الصفات سواء عرفا معناها ام لم 
عرف مَعتاهًا». 

ES EE a AE 

قاعدة: «رصفات الله ذاتية وفعلية». 


4 


ص 


ر3 ۶ 
پس ا ا کک ا E‏ 
قاعدة: «أفعال الله تقوم بذاته بمشيئته وقدرته». 


قاعدة: «الله مو ضوف بالفعل اللازم و المَْعَدّي». 
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ر ر و رلور 


۰ 


4ھ ك ا ن ٍ 
فاعدة: «الرب موصوف بالصفات التبوتية المتضنة 


ي لار 


لكماله وموصوف بالصقات السلبية المستلزمة لكماله» 


المعنى الإجمالي: 

الصفة لغة: هي الأمَارَةٌ اللازمَة للشيءِ. 

واصطلاځًا: هي مَعنى قَائِمٌ بالڏاتِ. 

ومضمون هذه القاعدة: أن الصََاتِ تنقيمْ بحسب وَرُودها في النصوص 
إلى قسمين: 

-١‏ صفات تبوتية. 

۲- صفات سلبية. 

والمراد بالصفات الثبوتية: هي ما أثبتة اله لنفيه في كتابه» أو أثبَهٌ له 
رسُولة ية من صمًَات الكمَال كالحياةء والعلم والاستواء على العرش» 
وغير ذلك. 

وأما الصفات السلبية فالمراد بها: ما َمَاكَّا الله عن نفيه في كتابه» أو 


: و س 
نفاها عنه رَسوله 5ة كالموتِ» والجهل» والنوم» وغير ذلك. 


۲٤‏ القواعد والضوابط السلفية ب2 
وکونها مُستلزمة لِكَمَالِه؛ لأنه یجب تفا مع بوت كمال ضدھا و و . 
الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 
إن النصوص الشرعية متضافرَة فى الدلالة على هذه القاعدة» ومن هذه 

الاد هايل: 
وقال تعالی: # ورك لعن ذو ألرَحَمَةٍ € [الأنعام:٣١٠٠].‏ 
وقال تعالی: ولا بظلی ريك احا € [الكهف:۹٤].‏ 

ت کے 2و بای بء وو 

وقال تعالى: لا تأحذه تة ولا دوم € [البقرة:٠٠۲].‏ 

وجه لذلا أن اه 4 أت لفل ال والرخة وغ ها هن 
صقَاتِ الكمَال» وَتَفّى عن نفيىه الظلمَ والنو والسْتَةَ ونحوَّها من صفاتِ 
التقص» فدل هذا على أن م الصفات ما أثبكَة الله لنفسه وهى الصقات 

ا و 
أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 
[عبد الله بن عباس (۸ه)] 
قال الصحابئٌ الجليل عبد الله بن عباس شط : «السيد الذي قد كمل 

في سودده» والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيمُ الذي قد عظم في 

عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه»ء والغنيٌ الذي قد كمل في غنا 
والجبًار الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه»ء والحكيم 
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الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في آنواع الشرّف والسؤدد» 
وهو الله سبحانه هذه صفته» لا تنبغي إلا ل 

وقال 4# في قوله تعال: #ل أده كه ولا رم6: «الستة: النعاس» 
وال جوا 

و ا عا ا 
اكوم ا ا 


كما أنه ظهه نفى ما نقاه الله عن نيه من السنة والنوم» وهذا هو معنى 


[عبد العزيز الكناني المكي (١٠۲ه)]‏ 

قال الإمام عبد العزيز الكناني ناله: إن على الاس كلهم جميعًا أن يبتو 
E TO O N NET‏ 
علمًا بقوله: اموا أا نر لم َه 4 [هرد:٤ .]١‏ فقلت: إن له علمّا». 

فقد بيّن الإمام الكناني تاه أن على الناس أن يشبتوا ما أثبته اله 
لنفينه» وهذه هي الصِمَاتٌ الثبوتيّة» كما بن أن على الناس أن يفوا ما نفاء الله 
عن نفينه» وهذه هي الصفات السليية. 
(۱) تقدم تخریجه (ص۹۲٩).‏ 


(۲) آخرجه ابن جریر في تفسیره .)٤٤٤ /۱٥(‏ 
(۳) الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن (ص۷٤).‏ 
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ت 


قاعدة :ية الكتاب والسنة في أسماء اله 


وصفاته الإثبات المقصل والثفي الجمل» ١‏ 


المعنى الإجمالى: 
اشرب رات تر امف اکم راا ه ‏ ا رتت 

والمرادُ بقولنا: الإثبات يكون مُفصّلا: تعبينٌ الصفَاتِ وتحديدهاء 
قطريقة الكتاب والسنة ذكر الصفَاتِ مُعَيّةَ مخصَصة لا مُجمَلة في لفظ عام 
کقوله تعالی: #وهو اسيع البصير € [الأنعام ٠:‏ إلى غير ذلك مِنَ الاآَيّاتِ 
التی جاءت مقصلة فی باب الاثبات. 

وأمًا النفي المجمَل فن المراد منه: أن ينف عن الله 4 العيوب 
والتقائص على سبيل الإجمال فلا يعض فيه تفي عَيُوب وَقَاِص محددة 
کقوله تعالی: شی کنر می € [الشوری:۱۱]؛ فاته تف مجمَل لم ين 


۶ 


شا ا 
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الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 
و و 
: 


لقد دلت على هذه القاعدة العظيمة أدلة كثير 
تلك الأدلة: 


من الكتاب والسنة» ومن 


روو را 


إلا هو الى القيوم لا تأخده سك ولا م لَه ماف 


a E. 
ڪر قل سے فر‎ 


الوت ومان لر ن ا ای شح عه 


U 


ود4 جه ماوهو اللي [البقرة:٠٠۲].‏ 

قال تعالى: وکلم آله موس لیا % [النساء:٤١٠].‏ 

وجه الدلالة: أن هذه الآيات الكريمات قد جَاءّت بالنصيص على 
E E‏ 
على أن هذه هي طريقة القرآن. 

وقال تعالی: کی کل یی € [الشرری:۱۱]. 

.]٤:صالخالا[‎ # a E Ky # وقال تعالى:‎ 

وجه الدلالة: أن هذه الآيات الكريمات جاءَت بالتفي والنزيه على 
سبيل الإجمال» فتفى الله عن نفينه المماثلة مطلقاء و الكفءَ والندً 


1 


N LR PN O NY 
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أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

[عبد الله بن عباس (۸٦ه)]‏ 

قال الصحابي عبد الله بن عباس اه : الس کمثله ۾ شي 
خان لالخالا 

وقال ظ: «ھل تعلم للربُ اا او شبیها». 

فقد نق عبد الله بن عباس له المثل والشبية عن الله إجمالا ولم 
قصل في ذلك وَأثبّتَ ت آسماءَ اللو على وجه التفصيل. 

[أحمد بن محمد بن حنبل ٤۱(‏ ۲ه)] 

وقال الإمام أحمد وم: «ليس کمثله شيءَ في ذاته كما وَصَف به 
نفسَه» قد أجمَل الله الصفة فة الشتة م 
وذلك عند قوله: اسک" ملو ES‏ 

[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده(٥۳۹ه)]‏ 


وقال الإمام ابن منده یذ2 : «فو صف له بالسميع› والبصير» واليمين؛ 


(۱) أُخرجه ابن جریر في تفسیره .)٤٤٥ /۱٥(‏ 
(۲) آخرجه ابن جریر في تفسیره (۹/ ۱۳۹). 
(۳) ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية بلفظه (ص۲۱۲) عن حنبل به. 


وأخرجه ابن بطة في الإبانة بنحوه (۳/ »)۳۲١‏ وسند ابن بطة صحيح. 
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اش ا ن ۱ 
وانتفىٰ من التمثيل» والتقدي»” 
فقد ثبت الإمام ابن منده اث الصفات له ي على وجه التقصيل» 


ولما جَاءَ للنفي اكتف بالإجمال» فتقى عن الله التمثيل والتقدير. 


Q2 اد اد‎ 
ZS ZS ZS 


(۱) التوحید لابن منده .)۱٦/۲(‏ 
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e aE 
فاعدة :+ «صفات الکمال تبت لله‎ 


على وجه لا یماثله فیها مخلوق. 


المعنى الإجمالي: 

هذه القاعِدَةٌ من القواعِدِ المهكًة التي بنى عليها أهل السنة مَنهَجَهُّم في 
باب الصقَاتِ» وهي تَوَصح الطريقةً الصحيحَة في إثباتِ الصمًاتِ و . 

مها أن الله ڳلا مَنعُوت بِنُعُوتِ الكَمَال» وصمَاتِ الجلال ا 
ا فا شى ين n Br RS o‏ 
وصفَة به رسولّه ل من غير تمشيل» فالله حبر في کتابو بأنّه سميع بصي عليه 
قديژ» مُستو علئ عرشه» ويقول في النفي # اس ينيو ىء 4 فی 
بذلك أن تكونَ صفاتة التي أثبتها لنفيه تماثل صمَاتِ المخلوقين» فا غلا 
ليس کمثله شيءَ لا في ذاته» ولا في آسمائه» ولا في صفاته. 

e 
س‎ a N Ee 
نوع للمخلوق» فالذي يجت للخالتق منه نوع هو أعظمٌ مما يتت من ذلك‎ 
للمخلوق.‎ 


والسببٌ في امتناع الْمثْل له غل: أن المثلين اللذين يد أحذهُما مَسَدً 
الآخر» يجب ا يجب للآخر» ویمتنع عليه ما ينع عليه» ويجوز 
عليه ما يجوز علیه» فلو كان للخالق مثل اَم أن يشر کا فما يجب ويجورٌ 
e‏ 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

إن النصوص الشرعيةً من الكتاب والسنة متضافِرة في الدلالّة على هذه 
القاعدة» ومن تلك الأدلة: 

قال تعالی: لی گترو می2 وهو سمال € [الشوری:۱۱]. 

وجه الدلالة: أن الله غل أثبت لنفيه السمعَ والبصَرَ مع نفي المماثلق فدلٌ 
عل آن انات غات الال ا ف بكرن عل وج لا يمائلة ف لازق 

وقال تعالیٰ: لفل هآ کد © آل السمڈ © لم دوم بوک 
N A EE‏ 

وة الد اة ان الله ج أثبت لنفسه الأحديّة والصمدية مع نفي الولّد 
لرا یلعای ن انات غات الال بكرن عا ولا ما 
فيه ا ا ن اسم الله «الأحد» يدل على أنه ل کا شيءَ في صفات 
كَمّاله» واسم الله «الصمد» يدل عل الكمّال التام الذي ينتفي ا 
المضاد له» فصن هذان الاسمانَ العظيمان تنزية الله في صفاتِ كمَالِهِ أن 
ETE‏ 
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TT TT CDT‏ الله بي يقول: «يحشو 
الناس يوم القيامة -أو قال: العباد- عراة غرلا بهمًا». قال: قلنا: وما بهمًا؟ 
قال: «ليس مَعهم شيءَ ثم بُتاديهم بصَوتِ يَسمَعة من قرب كما يَسمَعه مَن 
بَعدّ: نا الملك أنا الديان». 

وجه الدلالة: أن في هذا الحديث دللا على أن صوت الد لا يشبة 
رات ارت لان وت اھ 8 ب من د کیا ع من فرت 
بخلاف صوتِ المخلوقين» وكذلك جميع الصمَاتِ هي مِن باب وجل فیکون 
إثبات صفَاتِ الكمال نلو لا على وجو لا يماثلة فيه المخلوقين. 

ا والمخلوق تبايتا في.الذوات: 
وهذا يستلزم تبايتا في الصفاتِ. 

آقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن مسعود (۳۲ه)] 


قال الصحابئٌ الجليل عبد الله بن مسعود ظله: «الصمد: السيّد الذي قد 


MDS a. 
. انتھیٰ سۇددە)‎ 


.)١۲۸۹ص( ذكره البخاري تعليقا في كتاب التوحيد» باب: (ولا تنفع الشفاعة عنده..)‎ )١( 
وهو حسن.‎ )۱١۱۳۸ وأخرجه موصولا أحمد في المسند (ص۱۱۱۷) (ح‎ 
رقم (1۷۸)» وقال الألباني في ظلال الجنة‎ »)٤٦۲ /۱( اخرجه ائ اب عاصم في السنة‎ )۲( 


إسناده حسن ( ص٦٣‏ ). 
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[ عبد الله بن عباس (۸ه)] 

وقال الصحابئٌ الجليل عبد الله بن عباس خ4ه: «السيد الذي قد كمُل 
في سودده» والشريفٌ الذي قد كمل في شرفه» والعظيمُ الذي قد عظُم في 
عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه» والغنيٌ الذي قد كمل في غنا 
والجبَّارً الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه» 
والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف 
والسؤدد» وهو الله سبحانه هذه صفته» لا تنبغي إلا له» . 

فقد أثبت الصحابيان الجليلان ابن مسعود واب عباس شغ لله الصفات 
فوصفة ابن مسعود 4ه بالسيّد الذي قد انتهی سؤدده» ووصفة ابن عباس له 
بالحلم والعَظمَة والعلم والحكمة وغيرها من صمَاتٍ الكمَالء وبا أن ف 
أكملَ الصفاتِ فلا يماثل الله أحدٌ في صفاتهء فالله العظيمٌ الذي قد عظّم في 
عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه» والغنيٌ الذي قد كمل في غناه» 
اجار لدی قد کل فی برت فا يناه بولا بمافله اد فی مضات 
کماله ع. 

[نعيم بن حماد الخزاعي ( ۲۲۸ه)] 

وقال نْعَيمْ بن حماد اه «مَن شَڳَهَ اللو بشيءِ من خلقه فقد كف 
ومن انکر ما وَصْف الله به نفسَهٌ فقد کقرء فليس ما صف الله به نقسَةٌ 


(۱) تقدم تخریجه (ص۹۲). 
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کا ا )۱ 
وزسوله ا تشه 


فقد بين الإمام نعيم كاه NT E E ET‏ 
رر تش أن إفنات الصفات ه غ بكرن غل وجه لا يما ف 
مخلوق» کما بن أن من شڳه الله بخلقه فقد كفرء فالتمثيل صفَة نقص بره اله 
عنها. 

[محمد بن إسماعيل البخاري (٠٠۲ه)]‏ 

وقال الإمام البخاري ينادة: 0 الله ل ى وت به م 
بعد كما يَسمَعة مَّن قَرْبَ» فليس هذا لغير الله e‏ 

وفي هذا ليل آن صوت الله لا يشبة أصرًات الخلتق؛ لأن صَوتَ الله - 
yS‏ 
صوته» فإذا تتادَى الملائكة لم تضخقرا وال 5 فل ا 
ا 
بالمخلوقین»"“ 

فقد بين الإمامٌ البخاري را ثه أن الصفاتِ المثبةً له 8 لا تشبة صفَاتِ 
المخلوقين» وإنما هي صمَاتٌ لائقة باش تبت له على وجه الاختصَاص» 


(۱) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق »)٠١١ /٦۲(‏ وصححه الألباني في مختصر العلو (ص 
(۸٤‏ 


(۲) خلق أفعال العباد (ص۱۸۲). 
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ٍ : 3 4 : ر 
فليس لصفة الله ند ولا مثل» ولا يوجَد شيءٌ من صفاته بالمخلوقين» ومنل 
على ذلك بصّوت الي وآنه على خلاف صوت المخلوق» فين أن الله 4ه 

ر روو 


و ج ا ر وو ے ر ا 3 ۰ ا ۳ ۰ 
ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يَسمعه من قَرْب» وهذا تقریژ منه لکون 


صفات الله َه لا تماثل صفات المخلوقين. 

وقال الإمام قوّام السنة أبو القاسم التيمي ا «قال أهل السنة: صف 
لله بما وَصَفَ به نفسَه وَنْوَمِنٌ بذلك؛ إذ كان طريق الشرع الاتباعَ لا الابتداع 
مع تحقیقتا أن صفاته لا بُشبهُها صفات» وذاتة لا بُشبهها ذات» وقد نفی اله 
تعالی عن نفو التشبية بقوله: سكسو سی ) فمن شه الله بخلقه 

وأثبت لنفيه الصفات وهو أَلسَمِيعأَلَِبرُ )» وليس في إثبات الصمَاتِ 
ما يفضي إلى التشبيه كما أنه ليس في إثباتِ الذاتِ ما يفضي إلى التشبيه». 

فقد قرر الإمام أبو القاسم التيمي كاله أن قول أهل السنة في صفاتِ 
اا غ ف و اک وک ل و ف انات الات 
ما يفضي إلى التشبيه» كما آنه ليس في إثبات الذات ما يفضي إلى التشبيي؛ 


ت ا چ ت بے ck‏ ¥ ا 


.)۱۹٩ /۲( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
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فاعدة: «في ما فاه الله عن فس أو فاه عنه ) 


مر کي 


رسوله ٤لا‏ مع اعتقاد بوت كمال ضده لله 0 


المعنى الإجمالي: 

هله قاد عط ي القرافد التي بن عليها آهل السنة منهَجّهم في 
باب الصمَاتِ وهذه القاعدة توصَح ج الطريقة الصحيحَة في تنزيه الله علا عن 
العيوب والنقائص. 


ب ا eS‏ 


ی بو ر 


أحدهما: انتفاءٌ تلك الصفة. 
ms e tk.‏ 


س 2 2 
او ا ا چ ۶ ا ا م # ¥ 2 ي 
فما نفاه الله عن نفسه» آو نفاه عنه رسوله ٩‏ فانه متضمن ثبوت كمال 
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والنفئ الصحيح في باب أسماء الله وصفاته ير جع إلى أمرين: 

الأول: نف النقائص والعيوب عن الله . 

الثاني: نف المماثلة في شيءِ من صفَاتِ الكمَال له عل 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

فد عا ادل م کات والسنة وَسَأقتَصرٌ هنا على ذكر بعضٍ 


الآيات الدالة عليهاء فأقول مستعيتا بالله: 


ع 
ےہ ےر ت وم < ے٤‏ < ی و ر وړو را یں ب وو 


قال تعالی: آله کک اله إل هوالی القیوم کا تأده ته ولا وم لما 


< ڪر قلام ے مت < ےو ت > ری ر کد ج 

سملو وما الاأرض من دا ازى يمع عند ادنو بعلم ما يديه وما 
2 ے صا 

محرو ا ا ب ا ا < 
حلمم ولا يبطونَ سىء ۽ من علمه» ا ا نه السموات والارض 


<3 


وود حه وهو الع العظيم 4 [البقرة:٠٠۲].‏ 
وجه الدلالة: أن الله ك5 نفى عن نفيه السّنةَ والنوم وذلك 
لکمال حیاته وقیومیته ولهذا ادا الت الا س ا ا فلا 
کات حیاتة كامِلة لا تعدَريها نقص بوجو من الوجوه رَه عن السَنَةٍ والنوم. 
وكذلك بى عن نفينه أن يله جفظ السموات والأرض؛ لكمَال قدرَته 
وقال تعالی: لاوما کات آله جزمن سیون الوت ولاف الذَرَض 
کات علیمًا قرا € [فاطر:٤٤].‏ 


2 


وجه الدلالة: أن الله ل نفى عن نفيه العجز؛ وذلك لكمَّال عليه 
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وقدرَته؛ إذ إن الجر إنما يلق العاجز إمّا ِن جهة عَدَم العلم وإمَّا ِن جهةٍ 
عَدَم القدرَة وإما لمجمُوع الأمرين» ولذلك عَم الله الآية بقوله: لات 
ليما قربرًا ). 

أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 


[ عبد الله بن عباس (۸٦ه)]‏ 


رة وړو را < وو 


قال ابن عباس 4ه في قوله تعالى: للا تأحده تة ولا دوم € [البقرة:٠٠]:‏ 
«الستة: ا والنوم: N‏ 

فقد تف الصحابن الجليل ما فاه الله عن نفيه مما يُصَاد صفَةَ الحياة 
والقيومية؛ إذ إن حياتةُ لا لما كانت كامِلَةَ لا يعكريها نقصل بوجو من الوجوه 
تنه عن السَتة والنوم. 

[عبد العزيز الكناني المكي (١٤۲ه)]‏ 

وقال الإمام عبد العزيز الكناني اة -في معرض رده على بشر 
المريسي لما تى الجهل عَن الل ولم بقل إن ل علمًا-: «إن هي السوء لا تنيت 
به الوحت فال باقر و ك ذلك قلت إن قرلى هة الا رة لا تيل 
ليس هو إثبات اليلم E‏ 


(۱) آخرجه ابن جریر في تفسیره .)٤٤٤/۱١(‏ 
(۲) الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن (ص٦٤).‏ 


آسماء وصفات رب البرية ۱۳۹ 


فمل مها ققدم تق أن الإا عبد الجرير الكاي جا بر أن ي 
العیب لا ينجْتٌ به الكمّال» إذا كان التي محصًا من غير إِثباتِ ما يُصاده مِنٌ 
الكمّال» ولهذا قال مُمَكَلا على ذلك: «إِنَ قولي هذه الأسطراّة لا تجهل ليس 
هو إثبات العلم لها». 

في تفي الجهل عن الأسطرانة ليس هو إثباتا للعلم؛ لأن التي قد 
یکون لِعده ا الف مدا ولا كمال إلا 
إذا تكن إثبانا. 
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المعنى الإجمالي: 

فد ولت ساد لقاع اتحلا ‏ عل آد الكمَالّ ثبت ل 4 وثبوت 
الكمَال لله مُستلزمٌ نفي نقيضه من صفاتِ النقص» قفوت الحَياة يَسكلزم تفي 
الت العلم يَستَلزِم تي الجّهلء فالحياءٌ والعلمٌ لو لم يِف 
و اا ا ت 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

إن النصوص الشرعية متضافرةٌ في الدلالة على هذه القاعدَّة وإليك 


بعض هذه الأدلة: 


۴ ارتم رل د ورو ر و ورو و ر روق قرا دو 2 

قال تعالی: *# الله ل إله إلا هوالس ألقيوم EE‏ ماف 

٤<‏ قل مت < و رو ت > ج شو تن ا رکد ا 

ال ومافی الف من د الزِى يسع عندهء | باذندء يعلم ما بینأید يه م 
3 ‌ ا ورو ا 


و f‏ 0 ا 2 ا 

خلفهم ولا يجيطون سىء من علْموء إلايماشاء وسح كرسي السموت والرضَ 
3 و 

ا [البقرة:١٠٠۲].‏ 
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وجه الدلالة: أن الله ك نفى عن نفسه السنة والنوم ونفی أن يتقلةٌ 
حفظ السمواتِ والأرض» وأبَتَ لنفيهٍ صفَاتِ الكمًال التي تاد ما ذكرةَ 
من صقَاتِ النقصِ ِن كَمَال القدرَة وکونه حَيًا قيومًا. 

وعن أبي موس الأشعري ب قال: قال النبي كي: «يا أيها الناس اربَعوا 
علی آنفیىکم فإِتکم لا تَدعُونَ اص ولا غائباء ته معكم إنه سميحٌ قريب 
تبارك اسمه» وتعال ا 

وجه الدلالة: أن ابي کل مى عن الله 4 الصمَمَ والغيَابَ وأثبَتَ له 
كمال ضِد هذين الوصفين» وهو السمعٌ والقربٌ. 

آقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (۸ه)] 

قال ابن عباس كله: #ل أده ميكة وك رم : «السة: الا والنوم: 
ا 

فقد نَم الصحابن الجليل ما ماه اله عن نفيه مما ياد صمَاتِ 
الزن ثبوت الكمال مستلزمٌ نمي نقيضه» فثبوت الحياة والقيومية 
(۱) آخرجه البخاري في کتاب الجهاد» باب: ما یکره من رفع الصوت (ص٤۹٩٤)‏ (ح۲۹۹۲)» 

ومسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب: استح» باب: خفض الصوت بالذكر (ص١أ۷١١)‏ 


(ح1۸1۲). 


(۲) تقدم تخریجه (ص‌۱۲۸). 
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تارم في اة والتوم. 
[عبد العزيز الكناني المكي (١٠۲ه)]‏ 
قال الإمام عبد العزيز الكناني َاثة: «لم يَمدح الله تعالى في كتابه 
ملكا ولا نيا ولا مُوَمتا بنفي الجهل؛ يذل على إثباتِ العلم وإنما مَدَحَهُم 
بالعلم فقال ل : کراماگیی © بار اننم [الانفطار:١١-١١].‏ 


وقال و لبه کیا عقا آل عن لہ او لر حیّ سب کے آل 


ا 


ر ےر ا۵ 22> 2 2 


صدَفوأً وتَعَلَرَ الكذبيت 4 [التوبة:١٤].‏ 


سے و ی 


وقال 5 : تما مى أله ِن عبادو ألْمكَم) [فاطر:۲۸]ء ولم يقل الذين 
لا یجهلون فهذا قول اللو تعالى وَمِدحَثّه للملاتكة وللنبی ف وللمؤمنین» 
فمن أَثبَتَ العِلم فى الجهل» وَمَن نى الجهل لم ثبت العل. 

فقد بيّن الإمام عبد العزيز كناش أن مَّن ثبت صمّات الكَمّال كالعلم 
فانه يستلزم تفي ما يضادها كالجهل؛ وهذا تقريڙٌ منه لون ثبوتِ الكمَال 

وأّما قوله: «ومن نف الجهل لم یثبت العلم»؛ فمراده أن التفي 
المحص لا يدل عل الكَمالٍ والمدے؛ أن التي قد يكن لعدم القابلية أو 
للعجزء وأما إثباتُ الكمال فن ذلك مُستلزم نفي نقيضه. 


.)٤١ص( الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن‎ )١( 


آسماء وصفات رب البرية €۳ 


[عثمان بن سعید الدارمی (١۲۸ه)]‏ 


وقال الإمام الدارمي يَماشه: «قد شبّهت -أي: المريسي- إِلهَك في 
يديه وسمعه وبصره بأعمَى وأقطَمَ» وتوَهُمتَ في معبُودك ما توهمت في 
الأعمَى والأقطّم» فمعبودك في دعواك مُحَدَح منقوص» أعمَى لا بصَرَ لهه 
وأبكَمٌ لا كلام له» وأصم لا سمع له» وأجذَمُ لا يدان له» ومقعد لا خراك به 
E E‏ 

ين الإمام الدارمي اا آن من لم ثبت له صقَاتِ الكمَالٍ لزم أن 
يقبت أضدادهاء لن المريسي وأمثالّه -الذينَ رد عليهم الدارمي- نموا عن 
اله صقَاتِ الكمَّال كالسمع والبصر فيلرَمٌ على ذلك أن يكون معبُودُهم 
أعمَّیٰ لا بصَرَ له» وأبكم لا كلام له» وأصمٌ لا سمع له -تعالى الله عن قولهم 
RS‏ نف صفاتِ الكمال يَلرَمٌ منه إثبات أضدَادها. 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (١٠٠ه)]‏ 

وقال أبو القاسم التيمي كَناث#: «إذا بطل السمع حَصّل الصَمَم» وإذا بطل 
الَصر حَصَل الحَمَىء فيكون الل تعالى في قول من يبت السميعَ ولا يبت 
السمع» سميعًا صم وبصيرًا ا 


(۱) نقض عثمان على الدارمي (ص‌۱۲۹١).‏ 
(۲) الحجة في بيان المحجة (۲/ .)١٤١١‏ 


کا ا ا و ا وان ا ن 
لم يبت السمحَ والبصر فقد ثبت الصممٌ والعمَى؛ وذلك آنه إذا بطل اتصَافه 
بصفَات الكمَال حَصَلّت نقازضها. 


آسماء وصفات رب البرية \ 


قاعدة: رلم يرل الله 


بأسمائه وصفاته ولا يرال كذلك» 


المعنى الإجمالي: 

مضمونٌ هذه القاعدة: أن الله 4 مُستَجِقّ في أله لصمَاتِ الكَمَالء 
فلا يَکون شي ٤‏ مِنَ الكمَال الأرَلي إلا وهو مّصِف به في أَرَلِهِ. 

فلا يجوز آن يُعَقَدَ أن الله 4 وُصِفَ بالصفاتِ بَعدَ أن لم يكن مُتصِمًا 
ھاب ان مات سات وات کال را وا پر آذ کر فا 
حل اکان بعد ان گان غا ده 

ولما كانت الأزلبة ثايكة ة لذات الله 4 وجب أن تكونَ ار فضا 
كذلك أرَلبة. 

وكما كان الله بصفاته رلا كذلك لا يرال عليها أَببيّاء فإن دَوَامَ الأسماء 
EEC ESS,‏ 


1 


الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 


وقد دلت علي هذه القاعدَة أدلةمِن الكتاب والسنةء ومن هذه الأدلة: 


٤٦‏ القواعد والضوابط السلفية ب2 


ا 2 


مَل فيم د فاق الم e‏ يمك ونقَس لك 
قال إن علي ما لا تعلمون# [البقرة:٠۳].‏ 

وجه الدلالة: أن الله َه لما قال للملائكة إني جاعِل في الأرضٍ 
sS‏ 
فيهم من يفي في الأرض» ويسفْك الدماء فإن كان المرَادٌ عبادتك» فنحنْ 
E a‏ 
أي: مِنَ المصلحَة الرَاجِحَةٍ في خلتى هذا الخلقء وهذا فيه دلالة على علم الله 
الأزليء وأن الله لم يرل بأسمائه وصفاته. 

وقال تعالیٰ: وأمد دته م بف هة وح رداسش ون الطىر: ا 

وجه الدلالة: أن الله هل أخبر أله يمد أل الجنة بفاكهة ولحم مما يشتهُون 
كلما نمس لال الجنة نعي أحدَتٌ لهم نعيما حر لا ناد ل وهذا مما ذل 
على دَوَام أفعال الربٌ تعالى في الأب وأنه لا يرال بأسماؤه وصفاته. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (۸٦ه)]‏ 


قال رجل لابن عباس نظف : إني اد في القرآنِ أشياء تختلفُ علي ؟ 


قال تعالی: وکن آله فوا حًا 4 فاته کان ڈ ثم مَضی؟ 


gael‏ را ر 


فقال عبد الله بن عباس اعا : « وان الله عفورا رَحيمًا €: «سمّی نفسّة 
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بذلك» وذلك قوله؛ آي: لم يرل كذلك»'. 
وفي رواية قال ابن عباس ه: «أما قوله تعالی: وکات اله ع ڪل 


ج 


یودرا #؛ فإلّه لم يرل ولا يرال هُوّ الأول والآخر والظًاهر والباطًٌ»“ 

فهذا تصريحٌ من ابن عباس ظ4 أن الله لم a O E‏ 
كما أن كلام هذا الصحاب الجليل فيه رَد على مَّن رَعَمَ أن أسماء اللو وصفاته 
کانت ثم مَضت. ۰ 

ثم إن ابن عباس غا لم فرق بين الصقًاتِ الذاتية والصقَاتِ الفعلية في 
کون الو لم SA E OE N LIE‏ 
الفعلة المتعلقة بالمشيئة. 

[احمد بن حنبل (۱٤۲ه)]‏ 

وقال الإمام أحمد كا O VA AO‏ 
له قد کان ولا يكلم حتیٰ لق الکلام. 

وقال اث#: «نحن نقول: قد كَانَ اله ولا شيءَ ولكن إذا قلنا: إن الله 

يرل بصفَاته كلها آليس إنما نَصِفٌ إلهًا واحدًا بجويع صفاته؟!). 

(۱) تقدم تخریجه (ص‌۲۷). 
(۲) أخرجها الحاكم في المستدرك (۲/ »)۳۹١-۳۹۲٤‏ وقال: «(صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 


() الرد على الزنادقة والجهمية (ص۲۷۸-۲۷۷). 
)٤(‏ الرد على الزنادقة والجهمية (ص۲۸۲). 
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کے 


فقد بن الإمام أحمد اث آن الل لم برل بأسمائه وصفاتهء ولم يرق بين 
صِفَةٍ ذاتٍ وصفَةٍ فعل» إلا أن الصفَاتِ الفعليةَ مع كونها أزلية إن آحادها تعلق 
بالمشية» ومسل على ازل صفات الله علا بالکلام فقال: «لم یرل متکلمًا»» کما 
مل على أن الضات الفح جاده فل e‏ ومنها الكلام بقوله: «إذا 
شاء»» ونفئ أيضا أن بقالّ: كان ولا صفة حتى خا لنفسسه صفة. 

[عبيد الله بن بطة العكبري(۳۸۷ه)] 

وقال الإمام ابن بطة كث#: «من رَعَمّ أن أسماء الله وصفاته مخلوقة 
فقد رَعَمَّ أن الله مخلوق محدٹ» وأنه لم یکن ثم کان » تعالی الله عما تقوله 
الجهمية الملحدة علرًّا كبيرًاء وكلما تقول وتنتجله» فقد أكذبهم الله ك في 
كتابه» وفي سنة رسوله كي وفي أقوال أصحابهء وإجماع المسلمين في السابقين 
والغابرین؛ لان الله ل ا بصفاته العليا 
وأسمائه الحسنى» قبل كونٍ الكون» وقبل خلت الأشياء لا يدفع ذلك ولا يُنكره 
إلا الضالٌ الجحود الجهم المكذَبُ بكتاب الله وسنة نبيه كلا . 


وقال راده: «الله تعالى لم يرل بقوله وعلمه وقدرته وسلطانه وجميع 


aE ar 4 O 2 ۰‏ ۶ 
صفاته إلهّا واحداء وهذه صفاته قديمة بقدمه»ء أزلية بأزليتهء دائمَة بدوامه» 


باقية ببقا» لم ھ8 ر من هذه الصفات طرفة عين». 


(1) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية .)١٠٤١-۲۱۳/۱(‏ 
(۲) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (۲/ ۱۷۲)ء وانظر: »)۱۷٦/۲(‏ و(۲/ .)۱۸١‏ 


آسماء وصفات رب البرية ۹ 


ت ص 


فقد بيّن الإمامٌ ابن بطة ياه أن صفَاتِ اللو أزلية بأزليته دائمة بدوامي 


ت 


ا کک 
8 


و i‏ لا ينز أزلية أسماء الله وصفاته إلا الجهمي المكذب بكتاب 
اللو وسنة نبيه ب فإنكارٌ أزلية أسماء اللو وصفاته هو قول الجهمية. 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر(۳٦ ٤‏ ه)] 

وقال الإمام ابن عبد البر يَمََ4: «لم يرل بصفاته وأسمائهء ليس لأوليته 


ایتد اء ولا لا خريته انقضاء) 


(۱) جامع بيان العلم وفضله .)٥۷ /١(‏ 
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۶ ار 


قاعدة: ,الإقراربالصقات 


وحملها على الحقيقة لا على الجان 


المعت الإجمالى: 
مضمون هذه القاعدة: إثباث الأسماء والصفات لل غلا على الحقيقةت 


ت 
س 2 
0 


ا E‏ کا 3 وت ٣‏ 
۰ ۶ 5 ۹ 3 5 ۰ لیم NES‏ 0 ۰ 5 # 
ونعی المجاز عنهاء فنثبت ان الله وج حي حقيقة» متصف بصفة الحياة 
ا و « ا ا ا م 
حقيقة» عليم حقيقة» متصف بصفة العلم حقيقة» سميع حقيقة» متصف بصفة 
اق 


السمع حقيقةء إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. 

والمرادُ بالحقيقة: هي المعنى المتبادرٌ إلى الذهن من ظاهر اللفظ. 

والغرض من القول بالمجاز عند مَنْ أحدتّه نفى صفات الله ولهذا كان 
القولُ به ذريعة لنفي صفَاتِ الله تعالى» وبالقول به تى المعطَلُونَ صِمَاتِ اله 
ل وأبطلوا اتصاف اله بها. 

وعلى هذا كان القول بالمجاز في صقَاتِ الله تعال لا يجوز وهو 
مك من القول وزور فالمجارٌ طاغوتٌ لَهَجَ به المتكَلَمُونء والتَجاً إليه 
المعطلون جَعلوه جنه يرسود به ِن إثباتِ حقاثق صفَاتِ رب العالمين. 


آسماء وصفات رب البرية ۱٥١‏ 


الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 
إن هذ القاعدَةَ قد دلت عليها الأدلة م الكتاب والسنةء ومن هذه الأدلة 
الى دلت عل هدد افاغة ةا 


Lr 


قال تعالیٰ: وید آله فوق يدم 4 [الفتح:١٠‏ 

وقال تعالی: # وی وجه ريك ذو الكل وكرام € [الرحمن:۲۷]. 

وجه الدلالة: أن الله له غل أضاف الصفة إلى نفسهء والنصوص قد تضافرت 
وتواترّت على وَصف الله بالصقَاتِ» ولم يأتِ نص واجد بنفي أن تكون هذه 
الات اد هاا را ا و ف ا a‏ فقال 


تعالى: #وكدلك وتا إل رومان أَمرتا ك OS‏ 
حملت وا دی ہو من فما من عباوا ونك لى إل ص رط مُسَكَقَيم € [الشورى: 


E EL 
الحقيقة المتبادر إلى الذهن منها لما كان القرآن مصدَرَ نور وهدايَةء وإذا بطل‎ 
اللازِم بطل الملژوم.‎ 

وقال تعالیٰ: اوہ الله موی لیما € [النساء:٤٠١].‏ 

وجه الدلالة: أن الله که أك الكلام بالمصدر وهو «تکلیمًا»» والتأكيد 
بالمصدر يدل على تفي المجاز. 

وكذلك مما يزيد الأمر وُضوحًا أنه لو لم يُرد بالصمَاتِ حقيقتها لكان 
بيان ذلك مِنَ انب ل واجِبًا؛ إذ تأحيرٌ البيَانِ عن وقتِ الحاجَة لا يجوز 
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اف جاج اال ا ع ن 
آقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 
[ عبد الله بن عمر ( ٤‏ ۸ه)] 
قال الصحابئ الجاليل عبد الله بن عمر ظل: الى الله ٠‏ أربعَة أشياءَ بيده: 
آدم ا والقلم وجتات عدنِ» ثم قال لائر الخلی: کن فکانَ)(“ 
فقد أَثبَتَ ابن عمر ظله اليد لله جلا حقيقة ولم يحولها على المجاز 
امل ر حیتمد کک EE‏ 
اا ا ب على حقیقتها. 
[أبو عبد الله عكرمة مولیٰ ابن عباس ٤(‏ ١٠ه)]‏ 
وقال الإمام عكرمة ينالة: «ل يداه مبسوطانِ € [المائدة:٤٠]؛‏ يعني 
ال 
[عبد الله بن أبي مليكة (۷١١ه)]‏ 
وسئل ابن أبي مليكة عن يد الله: أواحدة أو اثنتان؟ قال: «بل انان“ 
فقد قرّر الإمامان عكرمة وابن أبي E TE E‏ 
(1) آخرجه الدارمي في نقض عثمان على المريسي (ص4۸)» والآجري في الشريعة (۳/ »)١۱١۸۲‏ 
والأثر صحيح» وقد جود إسناده الذهبيٌ في العلو للعلي العظيم .)٦۳۸ /١(‏ 


(1) أخرجه الدارمي في نقض عثمان على المريسي .)۱١۲(‏ 


(۳) أخرجه الدارمي في نقض عثمان عل المريسي »)١۲۳-۱۲۲(‏ وسنده صحيح. 


آسماء وصفات رب البرية o۳‏ 
ولا تحمل على الان ولهدا لها سل إن آي ملك عن البو هى واخ 
آم اثنتان قال: اثتتانِ. 

[ حماد بن زید ( ۱۷۹ه) ] 

وسيل الإمام حماد بن زید عن حدیث: «ینزلٌ الله كه إلى السماء 


الدنيا» قال: ى کل ذلك کیف شا . 

فقد بين الإمامٌ حماد اة أن إثبات النزول لله غللا حق على حقيقته. 

[محمد بن جرير الطبري (١٠۳ه)]‏ 

وقال الإمام الطبري: «فإن قال لنا قائل: 

فما الصوَابُ مِنَ القول في معاني هذه الصفات التي ذكرت» وجاءَ 
ببعضها کتاب اللو و ووحیه وچا ارول اللو 

قيل: الصوابٌ من هذا القول عندنا: أن شيت حقائقها على ما تعرف 
يِن جهة الإثبَاتِ وَنَفي التشبيه». 

فقد كر الإمام الطبري ناله أن الصَوابً أن ثبت الصمَاتِ ف عل 
(۱) أخرجه ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (۳/ »)٠٠ ٤-۲٠۴۳‏ وذكره ابن تيمية 


في مجموع الفتاوی )۳۷١ /٥(‏ من طريق ابن بطة بمعناه وصححه. 
() التبصير في معالم الدين (ص١١٤٠١-١١٤).‏ 
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[أبو القاسم هبة الله الطبري اللالكائي (۸٠٤ه)]‏ 

وقال الإمام أبو القاسم هبة الله اللالكائي كنال#: «سياق ما دل مِن 
الآيات من کتاب الله تعالی» وما روي عن رسول الله یا والصحابة» 
راتان عل أن القران تك ال ال 

فقد بن مه أن القرآن تكلم اله به حقيقةًء وهذا مما يدل على أنه 


يقر أن إثبات الصفاتِ لله يه يكون على وجه الحقيقة لا على المجاز. 


[أبو عمر احمد بن محمد الأندلسی الطلمنکی المالکی (۲۹٤ه)]‏ 

وقال الإمام أبو عمر الطلمنكي المالكي يَمَأّث#: «وقال أهل السنة في 
قوله: #الىمنعل العش اَسَسَوّى ‏ [طه:٥]:‏ إن الاستواءَ من الله على عرشه 
على الحقيقة لا على المجازء فقد قال قوم من المعتزلّة والجهميّة: لا يجوز 
آل ا و هة الاما عك اة و ها الخلا ى فعا 
عن الله الحقائق من أسمائه وأثبتوها لخلقه» . 

فقد بيّن الإمامٌ الطلمنكي ية أن قول أهل السنة في الاستواءِ وسائر 


E N RC REDE TO RR 
والمعتزلَةَ هم الذين نموا عن الله حقائق صفاته وأثبتوها لخلقه.‎ 


(1) شرح أصول اعتقاد آهل السنة للالكائي (۲/ .)۳٠١‏ 
() ذكره ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (7/ »)٠٠١‏ والذهبي في العلو (۲/ .)٠١١١‏ 


آسماء وصفات رب البرية 0° 


[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر ٤ ٦۳(‏ ه)] 


وقال الإمام ابن عبد البر كَاثه: «أهل السنة مجوعُونَ على الإقرار 
بالصفاتِ الواردَة كلها في القرآنِ والسنةى والإيمانِ بهاء وحملها على 
O CD‏ 
صقَةً محصورَة وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج كلهم 
پتڑهاء ولا يحول شيا منها على الحقيَة» ويزْعُمُونً أن من اق بها َة 
وهم غا ا وة وا ا اا ا ر 
كتا اللو AT‏ وهم ا الا ولخي لل 

فقد حَكى الإمامٌ ابن عبد البر كَمَاشة إجماعَ هل السنة على الإقرار 
بالصفاتِ وحملها على الحقيقة لا على المجازء كما بيّن أنهم مع إثباتِ 
الصفاتِ على حقيقتها لا يكيّفون شيا منها. 

وذكر أن أهل البدع من الجهمية وغيرهم هم الذين يُنكرونَ الصمَاتِ» 
ولا يحملونها على حقيقتهاء بل بين نهم يزعَمُونَ أن مَن اق بالصفاتِ على 
حقيقتها فهو مُسَبّب وبين أيصًا الإمام ابنٌ عبد البر أن حقيقَةً قول الجهمية 


۹ 2 e 
ومن وافقهم هو نفيئ المعبود.‎ 


(۱) التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد (۷/ .)٠١١‏ 
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ار 


قاعدة: «الصفات معلومة لتا باعتبار 
المعنى مجهولة لنا باعتبار الكيفية. 


المعنى الإجمالى: 


م 
00 


تیت ان اا لله به عن نفيه مَعلومٌ لتا من هة المعنى» 
رل امو ا 

وكون النصوص في باب الصفاتِ معلومَة المعنى؛ لأن الله اطبا 
باللسَانِ العرَبيّ المبين» قَوَجَبَ يول المعنى على ظاهره اللاتتق بال غل 
ولان ما خير اله به عن تفي على مَرّاتب الإخبَا فَمِنَ المحال أن يكونَ ما 
أخبر الله به عن نفيبو مجهول المعنى مَعَّ ضرورَة الخلق لِقَهم معن ما أخبرَ الله 
به عن تفرد کما أن الله و جَعَل كتابة كاب هدَاية للخلق فون المحال أيصَامَعَ 
هذا أن يدَعَ أعظّم الأمور وأشدّها ضرورَة مجهوَة المعنى لايفَهَمُ منها شيء. 

وأما كو النصوص في باب الصفَاتِ مجهولّة لتا من جهة الكيفية؛ 
فلأن الله أخبرنّا عن صفاته ولم يُخبرنا عن كيفيّهاء فتكون الكيفية مجهولة 
بالسبَةٍ لنا لا تَعلَمُّها؛ ولأن اليِلم بكيفيّة الصفَةٍ فرع على العلم بكيفية 
E sg es‏ 
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الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

ا ا ومن هذه الأدلة ما يلي: 

أولًا: الأدلة على أن نصوص الصفاتِ معلومة لنا باعتبار المعنى. 

قال تعالی: کنب رلته إلك مرك لبروا ایی # [ص:۲۹]. 

وخ الدلالة أن الله لما خن ا تبر EO‏ مَعَاني 
E‏ ان ادرو اتر ا یرن فا یک ف 
معناه» ومن أجل ما أَمَر الله بره أسماءٌ الو وصفاتة. 
ك E‏ 

وجه الدلالة: أن اله جل نرد القرآن بلِسَانٍِ عربيّ مبين» وفيه أسماءٌ الله 
NOT N TT‏ 
العرب. 


ثانا الأدلة عل أن تضو ص الصفات محهولة باغتضار الكيقية. 


ص د 


وقال تعالی: نا رلته اعرا 


قال تعالێ: ولا يحیطون سىء ن اماتا E‏ [البقرة:١٠٠۲].‏ 

وقال تعالی: #ولامرطو یلما € [طه:۱۱۰]. 

وجه الدلالة: أن هاتين الآيتينِ a EEE,‏ يَطَلِعٌ على علم الل 
وذاته» وصقاته إلا بما أعلَمَنا الل وال لم يعلمنا بكيفْية ذاته» وأسمائه 
وصفاته» فقي علم الكيفية مجهولا بالنسبَة لنا. 
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أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 


فقال: « لا E‏ 

وقال فل : «الصمد: الد الذي قل اهي ادد 

فقد بين الصحابن الجليل ابن مسعود هه معاي الصمَاتِ فإته قد غاير 
بين العجب والصحكِ؛ وذلكّ لأن معن الضحكٍ غير معن العجب» ولم 
يقل الله أعلَمُ بالمرَادء أو آنهما واد كما بين معنئ الصمَدٍ. 

وهذا فيه رَد على المفوضة الذين يزْعَمُونَ أن الصمَاتِ لا تَعلَمُ معتاهاء 
كما فيه رَد على من رَعَمّ من الموَوَاّةٍ آن مذكَبَ السلف هو التفوي. 

[ عبد الله بن عباس (۸ه)] 

وقال عبد الله بن عباس غد في قوله تعالی: ¥ كما ءاسمو ممت 
مِنهَرَ ‏ [الزخرف:٥٥]:‏ ا 

بن الصحاب ابن عباس غه معنى الأسف» والأسف: صفة من 
صفات الله ف على أن صقات الله ا المعاني» کا يتَعَرَّض 


(۱) رواه الدارمي (۳/ »)١١١‏ والآثر صحيح. 
(۲) تقدم تخریجه (ص‌۱۳۲). 


(۳) آخرجه ابن جریر في تفسیره (۱۳/ ۱۰۱). 
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NL lg ES 


مەس مہ ےم 


[ أبو العالية الریاحی (۹۳ه)] 


2 


وقال أبو العالية عند قوله تعالى: # أسّتوى إ الما € [البقرة:۲۹]: 


إ 
«ارتقع»). 

[ محاهد بن جبر (۱۰۳ه)] 

وقال الإمام مجاهد: «الصمد: الذي لا جوف ل 

وقال: #استوی #: «علا). 

فقد بين إمامٌ المفسرين مجاهد َيه معنى الصمَلِء وبين أيضا معن 
الاستواء. 

وكذلك قبلّة الإمامٌ أبو العالية بين َة معنى الاستواء ولم يَعَرّضوا 
E‏ 

[ربيعة بن أبي عبد الرحمن (١١٠١ه)]‏ 

وعن سفيانَ بن عَيَينَةً قال: «كنت عند ربيعَة بن أبي عبد الرحمن فسألهُ 
رَجُل فقال: الرحمنٌ علی العرش استوی كيف استَوّئ؟ فقال: الاستواءُ غير 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا في کتاب التوحید (ص٣۱۲۷).‏ 


(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ..)٤٦۳ /١(‏ والأثر صحيح. 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا في كتاب التوحيد (ص٦۲۷١).‏ 
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مجهُول» والكيف غي معقول» وَمِنَّ الله الرسالةء وعلى الرشول البلا 
وعلينا | 


[مالك بن انس (۱۷۹ه)] 


جاء رج إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله الرحمنْ على العرش 
استوی کیف اسكَوی؟ 

فقال مالك وقد علا الوْحَصاء -يعني: العرق-: «الكيف غير معقول» 
والاستواءٌُ منه غير مجهول» والإيمان به واجبٌ» والسوالٌ عنه بدعَة» فإني 
ا کن E‏ 

ET EEE OD E 
من صمَاتِ الله غير مجهُول وإنما هو مَعلومٌ من جِهة معناه» بخلافِ‎ 
الكيفية فإنهما قد بيا أنها غير معقولَة؛ وذلك لأن كفي صفاتِ الله لا تدركّها‎ 
عقولنا؛ لصعفتاء فلهذا لم يبرت الله بهاء فهي مجهولَة بالنسبة لنا.‎ 

كما بيّن الإمام مالك يث وجوبً الإيمانِ بالاستواءِ على ما ظهَرَ لنا 
N ME E N‏ 


ولنتأمّل ما أصابَ الإمام مالكا عندما سَألّه السائل هذا السوّال؛ مما 


3 1 
يدل على شدة كراهية السلف الكلام في الله بغير علم» وعَلى دهم الإحدَات 


۶ 


(۱) آخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۳/ »)٤٤١‏ وسنده صحيح. 
(5) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۳/ »)٤٤١‏ بلفظه. 


آسماء وصفات رب البرية ۱۹١‏ 


في الدين لاسيّمَا في باب الأسماء والصفات. 

[عبيد الله بن بطة العكبري(۳۸۷ه)] 

وقال الإمام ابن بطة: «قَّمِن علاماتِ المؤمنين آن يَصفوا اله بما وَصَفَ به 
نفسَة وبما وَصَفَة به رسولة ل مما فته العلمَاء وَرَوَاٌالثقاث من أهل النقل 
E a‏ 
فیما ص عن رسول الله 4 کیف؟ و لم؟ بل يتَبعون ولا پبتدعون» 
TC Ce‏ 

[أبو النصر عبيد الله السجزي ٤ ٤٤(‏ ه)] 

وقال الإمام السجزي دياثة: «وَمِن ذلك الغضب والرضاء وغير ذلك 
وقد تمل القرآن بأكدرها. 

وعند أهل الأثر أنها صفات ذاته لا يسر منها إلا ما سره النبن ية أو 
الصحاب» بل تة هذه الأحاديت كما جاءت بعك فيرلها وألايمان بها 
والاعتقاد بما فيها بلا كيفية). 

فقد قَرّر الإمام ابن ب بطة والسجزي إمرارَ النصوص على ما جاءَّت به 
مِنَ المعاني» واعتقاد ما فيهاء من غير ن نبحَت عن كيفيتها » ولا نفسّرُها 
بتفسير الجهميّة ومن وافقهم» وإنما تفس بما فسّرَها به النبن 5 وأصحابة. 


() الإبانة (۳/ .)٩۱‏ 
(۲) الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص‌۲۹۸-۲۹۷). 
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قاعدة: «وجوب الاه 


سواء عرفتا معتاها 


المعنى الإجمالي: 

مضمون هذه القاعدة؛ وخرت الا ان ما وصف اله دة اوو صدا 
رسوله لاء سواء عرف مَعناء أو لم بُعرّف؛ وذلك لأن خر اللو 4 صاور عن علم 
ام والمتكلمٌ به صادِق لا شك في صدقه» ويُريدٌ من العباد الهدابةء و كذلاك 
لني 4ل خر صادڙ عن علم تام فنه أعلم الناس بره وأسمائه وصفاته» 
كما أن حبر ادق أخبار الب وهو نصح الخلى للخلي» فاجتمعت في 
خبر اللو ورسوله 45 هذه الآمورء والمتَكلم إذا كمل علمه وصدقة وإرادة 
وجَبَ قبول خبرو. 

فما أخبَرّ به الصادق المصدوق» هو ثابتٌ في نفسو سواءٌ علمناه 
بقولنا آولم نعم وسواءٌ صق لتاس أو لم بُصدّقوه كما أن رسو اله 
Se‏ 

E O TT N 


أخبَرَ بو وإِن لم يعلَمٌ معناه؛ لاله لا يشرط في الإيمانِ المجمَل: العلمْ 
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E 

کر فن ع ا ولم يعرف معناهًا وَجَبَ عليه 
الإیمان بهاء ووجبَ عليه آن كل عِلمَها إلى اللو فيقول: «ال أعلم. 

لکن هَل يون في القرآنِ ما لا يهم أحد مِنَ الناس» بل ولا الرسول 
غد م عل الا هو عن الاة وقول :إن لا يعلمة ا اش 

والجواب: لا يكون هذا؛ لأنه يلرم أن يَكون في القرآنِ كلام لا همه 
لا الرسول اة ولا أحدٌ م الأمةء بل ولا جبريل اعا 


معناه؟! 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

ان غ اع ال فود ا ال ع 
ما یلی: 


0 


ہو 


قال تعالی: # فولوا اما اله وماآنزل ليا وم ر إل رهم وَإسَعيل 


ا رد ر ت 


واو وشت واا ساط وما اوق مویق ودی وما أو 
درق بين حل مه وع له مسلون YANE‏ 
وجه الدلالة: أن اه لله ل مر بالإيمانِ بجميع ما رل ولم يشرط في 


الإيمانِ به أن يُعلَّمَ معنا ثم حتَم الله الآية بقوله: # وض له مسلون 4 أي: 
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9 : د ر وو ء ص A‏ ۶ س 
منقادون لطاعته» مصدقون لأخباره» ومن جملة ذلك أسماء الله الحسنى 


2y:‏ آل رم ص سے ‌ ا ےا £ و 4د 
وقال تعالى: % hS‏ نه يلت مكلت هن آم 
صد 
مر چ ے چ ت ف ہے حلا ب ص ےا ہے رر دو ص ےہ مح 
التب واخ متشلرهلت فام الَذِنَ ف ويه رَيِعَ تيعون ما ققبه مه ايحا َة 
رھ ر رص رھ مھ > ع > 
وة اويل وما يش كم ماويه إا آل والس ف الما ا ن ءامنا پو کل من عِندِ 


ریا وما یگیل اوا لی € [آل عمران:۷]. 

وجه الدلالة: أن الله ع امتدحَ وأثنى على الرًّاسخينَ في العلم آنهم 
E‏ متاه أوالم يعرفوامعتاء: 

وع اتی ات ی ان را ل یا نب الله كيف حشر الكافر 
على وجه يوم القيامة ؟ قال: «أليس الذي أمشَاهٌ على الرّجلين في الدنياء 
قارا على أن يُمشِيَةٌ على وجه يوم القيامة» . قال قتادة: بلىء وَعِرَّة رشا . 

وجه الدلالة: أن النبي ب لما خر عن آمر عيبي لا تة العقول» وجه 
اصحابه سوہ نہ لاویمان به وتصدیقو سواء َة عقولهّم أو لاء وسواء عَرَفوا 
معناه أو لاء وهذا الحديث مَعلقّ بصفَة من صفَاتِ اللو وهي: القذر فن داف 


على وجُوب الإيمانِ بنصوص الصفَاتِ سواء عرف معناها أم لم تعرف. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: سورة الفرقان (ص٠۸)‏ (ح٠٠۷٤)»‏ ومسلم في 
کتاب صفات المنافقین وأحکامهم» باب: یحشر الکافر عل وجهه (ص‌۱۲۲۲) (ح۷۰۸۷). 
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أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[محمد بن إدريس الشافعي ٤(‏ ١٠۲ه)]‏ 

قال الإمام الشافعي دياثة: «آمَنت بما جَاءَ عن اللوي وبما جاءَ عن 
رَسول الو على مراد رَسول الوک . 

فقد قرّر الإمام الشافعي ََثه وجُوبً الإيمانِ بما جاءَ عَنِ الو وبما 
جاءَ عن رَسول الله لك وأن يون ذلك الإيمان على مراد الو وَرَسوله لف 
موص المعنى إلى الله ورسوله ل إذا لم تعرف حقيقّة المعنىء ولا بهم ِن 
كلايه اث التفويض المطلَقٌء وآن في الشريعة ما لا يعرف معناه أحَدّ وإنما 
مُرادة آن يُومِنَ الإنسان بما جاءَ عن الله وعن رسول هة وإن لم يغه عَقله. 

[علي بن المدیني (٤٣۲ه)]‏ 

وقال الإمام علي بن المديني كما نَمّ التصدِيق بالأحاديثِ والإيمان 
ھا ولا کیف؟ إنما هو التصیيق بهاء والإیمان بھا وإن لم بعلم فير 
ال فقد کفی ذلك و ا لهاان واا 

[حمد بن محمد بن حنبل (۱٤۲ه)]‏ 

وقال الإمام أحمد كماة: «وَمِنَ السنة اللازِمَة التي من ترك منها خصلة 
لم يقبَلها وَيؤين بها لم يكن من أهلها: الإيمان بالقَدَرِ خير وشر» 


.)١١ص( ذكره ابن قدامة في لمعة الاعتقاد‎ )١( 
.)۱۸١/١( ذكر عقيدته اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة‎ )۲( 
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والتصدیق بالأْحّادیث فیهء والإیمان بهاء لا بقال: لِ؟ ولا كيفَ؟ إنما هو 
التصديق والإيمان بها. وَمَّن لم يعرف تفسير الحديثِ وَيبلغه عقلةٌ فقد كفي 
ذلك له» فعليه الإيمان به والتسليمٌ له» مثل حديثِ الصادق المصدوق» 
وما کان مثله في القَدَر. 

ومثل أخاديت الروية كلها وإن نت عن الأسماع واستر حش متها 
المسسَمم فإنما عليه الإيمان بهاء وألا يرد منها حرفا ET e‏ 
الأحاديث المأثورّات عن الثقات». 

N EES E ARE 
الب ية من صوص الصمًاتِ وغيرهاء فإلّه يجب عليه الإيمان والتصديق‎ 
ھا اقول ل ولا كف؟‎ 

اعارا مداد اعات الات ها رما ن ت ن 


عة واستو حن متها قله 


2 اد د 
ZS ZS ZS‏ 


(۱) أصول السنة ضمن کتاب عقائد السلف (ص‌۹٠-١١).‏ 
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المعنى الإجمالى: 
N‏ ا ا 
لما خاض المتكلمون في تقسيم الصفاتِ» وتوصلوا بسبّب ذلك إلى 
تفي بعض الصفاتِ التي أثبتها الله لنفيهء أو إثبجَاتِ ما لم يثبتة اله لنفيي» 
ان ذلك من آهل ال أن سرا الات فقسا صح ا ماغل 
لال الكتابه والس كما أفتضى أن سيوا ما اشتمل عليه تشيم المتكلمين 
ت او و 
من باطل» ومن هذه التقاسيم التي ذكرَها آهل السنة والجماعة: تقسيم 
الصفات إلى ذانة وفعاية. 
ومعنى الصفات الذاتية: هى التى لا تنقك عن الذات. 
5 3 . ۹ 
وأما الصفات الفعلية فمعناها: هي التي تقوم بذاتِ اللو بمشيتنه وقدرته. 
وکلا النوعين لم يرل الله مَصفا بهما: فانت الات وات الفعل» 
e 0‏ ۶ 2 7 ¢ 
أن الله صف بصفةٍ بعد أن لم يكن مُتَصِفا بها؛ لأن صفاته 


کو 


: و مڪ 
فلا يجوز ان يعتقد 


VATE 2‏ 2 ا e‏ ا 
سبحانه صفات كمال لا نقص فيها» وفقدها صفة نقص» ولا يجوز أن يكون 
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ا الال بيد ان کان ما ردد 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

لقد دلت على هذا اللقسيم لصقَاتِ الله الأدلة الشرعية ومن تلك 
الأولة الدالة على هذه القاعدةما ا : 

قال تعالى: # وی وجه ريك ذو الكل وكرام € [الرحمن:۲۷]. 

وقال تعالی: *إيد أله قوق أيدييم € [الفتح:٠٠].‏ 

وجه الدلالة: أن الله ك أخبر أله وَصَفَ نفسَةٌ بالوجه واليدين» ولم 
يعَْقها بالمشيئةء فهي صمَّات SEY SS‏ فلم يرل اله 
صقا بها ولا يزال. 


ے> 2 


Er N “le le‏ 6 اک ا اک 
وقال تعالێ : #ولقد لق ڪم م صورن م قلنا ل ك اسجدوالا دم 


دوا € [الأعراف:١١].‏ 
وجه الدلالة: أن الله لل أخبر أنه أَمَرَ الملائكة بالسجود بعد خلت آذ 
ولم يأمُرهم بذلك 2 الأرل» فدل عل أن الله يتكلم دمشیته» وهذه ھی 
a E E‏ 
حقيقة الصفات الفعلية. 


rd‏ ر م ر 


وقال تعالی: ما أتها ورڪ ين لطي الاد الاين ف المع 


. 
2 


3F a EL SO ed‏ ت و 4 r‏ ا 
السلركة من الشجرة أن لموس إت انا لله ربا لک لمیر € [القصص:٠٠].‏ 
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كانت حينَ مجيه وإتيانه»ء فلم يكن الندَاءٌ في الأرّل» فدل على إثبات 
E EL‏ 

آقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[أبو حنيفة النعمان بن ثابت (١١٠٠ه)]‏ 

قال الإمام أبو حنيفة كينال4: «وصقَاتة الذاتية والفعلية: أما الذاتية: 
فالحياة والعلم والقدرَة والكلام والسمم» والبصَرُ والإرادةٌ. وأما 
ا فالتشلر ال 


م 
مو هه 


E‏ یح من الإمام أبي حنيفة اذه أن صفات الله نق تنقسم إلى ذاتة 
A‏ 


مے 


[ الفضيل بن عياض ( ۸۷١ه)‏ ] 

وقال الإمام الفضيل بن عياض ماه : «إذا قال لك الجهوئ: آنا كقرت 
ا ا و ا 

فقد فرق الإمام الفضيل ماشه بين الصمَاتِ الذَاتيّة والفعلية» حيث 
فم ين النزول أته مِنَّ الصمَاتِ الفعلية المتعلقة بالمشيةء ولهذًا فيد لوول 


0 


(۱) الفقه الأكبر (ص٠أ۲).‏ 
(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۳/ .)٠١۲‏ 
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[أحمد بن محمد بن حنبل ٤۱(‏ ۲ه)] 

وقال الإمام أحمد: «وّلم يرل الله متكلمًا عالمّاء غفورًاء عالمَ الغيب 

E 4‏ ا و ر 
والشهادة. عالِم الخيوب» فهده وا الله و صف بها نفسّه» ل تدفع 

(DR 

ولا ترد» . 

0 ء۶ سار ء۶ 2 0 3 4 

فقد بين الإمام أحمد واش أن صفاتِ الله يجب قَبُولها والإيمان بهاء 

٤ 2 ت‎ ٤ : 

وهذه الصفات منها ما يكون م الصمَات الذاتيّة التى لا تنقك عن الذات» ومنها 

و : 4 ی و ا 7 
ما يكون من الصفات الفعايّة المتعلقة بالمشيئة فبين أن الله كل متصف بصفة 

2 س و 4 لار ر ا 

العلم وهي صفة ذانية محضة» وبالمغفرَة وهى صفة فعلية متعلقة بالمشيئة . 

[محمد بن إسماعيل البخاري )لa۲([‏ 

ص ‌ 2 و 2 و 

وقال رة : «فالفعل صفة» والففعول غیژه» وبيان ذلك ف قوله 
° 8 2 ا ای کے ر 
تعالى: # ما أشهدتهم لق السَموتِوالارض ولاحلى أنشم € ولم يرد بخلق 
وات اوت ا و ف ا او 
E e E E e E EE 4‏ ا 
فعل جملة الخلق» وقوله: #ولاخلق انس & وقد ميز الفعل والنفس ولم 
و رصب فل شاا 

: ت ت 7 f‏ 

فقد سم الإمام البخاري يياه صفة الخلق -وهي مِنَ الصفاتِ 
E E N‏ 
() أخرجه ابن بطة في الإبانة (۳/ ١۳۲)»ء‏ وسند ابن بطة صحيح. 
(۲) خلق آفعال العباد (ص‌۲۲۰-۲۱۹). 
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قاعدة؛: 


«أفعال الله تقوم بذاته بمشینته وقدرته» 


المعنى الإجمالي: 

مضمون هذه القاعدة: أن أفعالٌ الله قاِمَة به مُنَصِف بهاء وهي متعلمَةٌ 
بمشيتتهء وأا المفعول فهو مخلوق منفصل عن ال عل. 

وهذه القاعدة ات الاختياربّة: وهي الاأمورٌ التي E‏ 
الربُء فقوم بذاته بمشيتيه وقدرتهء وقد كان السَلفٌ وأئمة المسلمين على قول 
واحد» باون قيام الصمَاتِ كلها باش حى سات الجهمية ومن وافقهم من 
المعتزلة وغيرهم فقالوا: لا قوم بذاه شي ءمِن هذه الصمَاتِ ولا غيرها. 

ثم جاء بعدهم الکلابيّةٌ ومن وافقهم فقالوا: تقومٌ به صفاتٌ بغير مشيتته 
راک و ر ا ا ا 

الاس ا او وا هه و 

فأمًا آهل السنة والجماعة: فيشيثون ما يقومٌ بالل مِنَ الصفاتِ الذاتية 
والصفات الفعلية التي تقوم بمشيئته. 
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وأما الجهمية من المعتزلة وغيرهم: تنك الصفات الذاتية والصفات 
ال 
الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 


رص 2 م 


فال ال امد هه الى لى الوت و ل 197€ 


وجه الدلالة: أن الله E E TS‏ 
وتخليق السموات والأرض فعلةٌ وهو کان بمشیتته؛ إذ إِّه حَدَتَ بعد ان لم 
يكن» فالفعل صفَة» والمفعول غير فالرب بصفاته وأفعَاله» وهو الخالق 
المکوّنٰ وما کان بتخلیقه وتکوینه فهو مخلوق ومُکون. 

لما هدم حى لسوت والذرّضٍ ولاحَلْنَ مِم 4 [الكهف:٠].‏ 

وجه الدلالة: أن الله غلا مير بين فعل السموات الذي هو الخل» وبين 
المفعول المخلوق وهي السموات» ولم برد بخلتق السموات السموات تفهاء 
وكذلك م ين الفعل والتفس» فد علی أن فعا لله اة به غیؤ مخلودي كما 
أن في الاآية E‏ عل السخرات-الذئ .هو الخلى مَعَلّ بالمشيئة؛ لأن 
اا 

وقال تعالی: ٭ ووم ناديهم فقول ای شاوی ادنکر برعمویت 4 
الق 


وجه الدلالة: أن الله لله ل جعَل الندَاءَ في يوم مُعيّن» وذلك اليو حاوٹ 
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بعد ن لم يکن ا النداء ا الله قائم به وهو 

آقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[محمد بن إسماعيل البخاري (٠٠۲ه)]‏ 

قال الإمام البخاري كنا#: «فالفعل إنما هو إحدَاث الشيء» والمفعولٌ 
هو الحدث لقوله: حلي لسوت وَالأَرس€ [الأنعام:٠]ء‏ فالسمواتٌ والأرض 
E E E‏ 
لا يمن آن تقو سماءٌ بنفيها من غير فعل الفاعل» وإنما تنسب السماءٌ إليه 
لحال a a‏ کون وال«کن» من صفته 


TET 


وقال ىذه : «فالفعل ا والمفعول غه وبیان ذلك في قوله 
تعالی: ما اسهد مم حلىَ السَمو بورض ولاحلَق اَم 4 [الكهف:١٥]ء‏ ولم 
يرد بخلتق السمواتِ السمواتِ نه نقسّها» وقد مير فعل السموات مر السموّات» 
وكذلك فعل ا الخلق» وقوله: #ولاخلقَ اس »> وقد م الفعل 
والشسن ولم بُصيّر فعلَةٌ خلقا». 

وقالباث#: «قال أهل العلم: التخليق فعل الو وأفاعيلًا مخلوةة لقوله 
(۱) خلق أفعال العباد (ص۲۱۸). 
(۲) خلق آفعال العباد (ص‌۲۱۹-٠۲۲).‏ 


۷٤‏ القواعد والضوابط السلفية ب2 


2 


تعالی: #وایروا قوکک أواجهروأبدء نه يعات الصذور © العم من لى 


ت 2 ر 


.]١٠٤١-١١:كلملا[‎ 


يعني السو والجهر م ن الول ففعل الله فة الت والمفعول غب هن 

e 

وقال يََاه: «بابُ ما جاءَ في تخليتق السمواتِ والأرض وغيرها من 
الخلائق» وهو فعل الربٌ -تبارك وتعالى- وأمره فالرب بصفاته وفعله 
وأمرو» وهو الخالق» هو المكون غير مخلوق» وما کان بفعله وآمرهِ وتخلیقه 
وتکوینو فهو مفعولٌ ومخلوقٌ ومکون). 

فقد بين الإمام البخاري أن الفعل صفَة فى فتخليق السمواتِ والأرض 
فعلٌ وهو حادٹ بعد آن لم ين» قَدَلّ على أنه قاِمٌ بالل بمشيئته وقدرتهء وأما 
ما كان بفعلِه وتخليقه فهو مفعولٌ مخلوق» وبهذا يظهَرٌ تقريرهةٌ لكونِ الفعل 
e‏ 
غير فعل الفاعل» فدل على أن الله م صف بالفعل وهو قائمٌ به. 

[أبو القاسم إسماعيل e‏ 

وقال أبو القاسم التيمي كا#: «أفعالُ العباد ليست بفعل اللو وإنما 
هي مخلوقة له» والخلق غير المخلوق فالخلق صفة لذاتهه والمخلوق 


.)۲۲٠ص( خلق أفعال العباد‎ )١( 
.)۱۲۸٤ص( صحيح البخاري‎ )۲( 


آسماء وصفات رب البرية Vo‏ 


A 
. محلدلدث)‎ 


ت ۶ 2 0 ۰ و EF‏ ل 4 

فقد بين الإمامٌ التيمي أن الخلق -الذي هو فعلْ مِن أفعَال الله- صفة 
ا E ٤‏ ر و 
و ای ی دت مون 


.)٤0۷ /١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


2 القواعد والضوابط السلفية‎ ۱۷٩ 


قاعدة؛: 


8 رم ور رن 


«الله مو ف بالفعل اللازم والمتعدي» 


المعنى الإجمالى: 

هذه القاعدة مَعَلقَة بتقسيم الصّفَاتٍِ الفعلية فإن الصمَاتِ الفعلية 
تنقسم إلى قسمين: لازمَة ومتعدية. 

۰ 5 2 رر ت ۰ 

ومعنى الفعل اللازم: هو ما لا يتعدی إلى مفعوله. 

مثاله: الاستواء» والمجیء» والإتیان» والنزول. 

وأما الفعل المتعدي فمعناه: هو ما يَعَدّى إلى مفعُوله. 

ال و کے ا وال فاه کے ر و 
وهكذا الهدّئ» والإضلال» والتعليم» والبعث» والإرسال» والتكليم. 

3 ر ي ۳ 1 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

إن هذا التقسيم في أفعَال الى قد دلت عليه الأدلة الشرعية ومن هذه 
الأدلة مايلى: 


آسماء وصفات رب البرية ۷۷ 


أولا: الأدلة على الأفعال اللازمة: 

قال تعالى: # ال رحن عل امرش أَسسَوّى € [طه:٠].‏ 

E AOA وقال تعالی:‎ 

وعن أبي هريرة 44 أن رسول الله 5ي قال: الا ارو ا 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثَلتُ الليل الآخرء بقول: من يدعوني 
فستجيبً له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفر ني فأغفرَ له؟». 

وخ الد لال أن الله جلا قد وَصَف نفسَّه بالاستواءء والمجيء 
وو ا ال ر ا الوق ع فت 
بالأفعال اللاز م التي لا تتعدّى للمخلوق. 

ثانيًا: الأدلة على الأفعال المتعدية: 


1 ر 


قال تعالی: # الور تر أت اله خا السموّت والارص بالق € [إبراهیم 
1۹ 


م 
س 


وقال تعالی: قد سمح الل قول اتی دک فی رها ودَشْتۍ إک يواه 
مع اوكا 4% [المجادلة:١].‏ 


وعن انس خ4 عن النبي ب يرويه عن ربه قال: «إذا تقوب العبد إلى 
ل شبرًا تقرّبت إلبه ذرّاعاء وإذا تقورب إلى ذراعا شرت م باعاء وإذا اتانى 


(۱) تقدم تخریجه (ص٤۳).‏ 
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يمشِي أتيهٌ هرولة. 

ا ارات 
والأرص» ووصَف نفسَّة بالسمع وألّه قد سمح قولً التي تجادلٌ النبي بل في 
زوجهاء ووصَفَ نفسَةٌ بالقرب وأنّه يقب ممن يقرب منه» فهذه الصفات من 
الصفات الفعليّة المتعدية للمخلوق. 

أقوال آئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (١٠٠ه)]‏ 

قال أبو القاسم التيمي ناة: «والأفعالٌ E‏ 0 
فاللازم: ما لا مفعول لهه والمتعدىئ: ا ا فلو کان الفعلُ هو 
المفعول» والخلق هو المخلوق» لم يكن اللازِم فعا إذ لا مَفعُولّ له . 
فبيّن الإمام أبو القاسم ن اللازم: ما لا مول له» والمتعدي: ماله 


و۶ 


ا 


(۱) آخرجه البخاري کتاب التوحید» باب: ذكر النبي ًة وروایته عن ربه ( ص۱ ۱۳۰) (ح٣۳٥۷).‏ 
(۲) الحجة فى بيان المحجة /١(‏ ۲۸). 


المبحث الثاني : 
الضوابط المتعلقة بباب الصفات 


وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: الضوابط المتعلقة بصفة الكلام. 
المطلب الثاني: الضوابط المتعلقة بالقرآن. 
المطلب الثالث: الضوابط المتعلقة بصفة اليدين. 
المطلب الرابع: الضوابط المتعلقة بصفة الاستواء. 
المطلب الخامس: الضوابط المتعلقة بصفة النزول. 


المطلب السادس: الضوابط المتعلقة برؤية الله جلا. 


3 


3 


9 
4 


امطاب الأول: 
الضوابط المتعلقة بصفة الكلام 


وفيه خمسة ضوابط: 

ضابط: «(مسمُیٰ الكلام ا وال حه 

ضابط: «الكلامٌ إنما يُضافٌ إلى من قالَةٌ مُبتًا لا إلى مَّن قله مُبلغا 
موديًا». 

ضابط: «الل لم برل مُتکلّما إذا شَاءَ وما شّاء». 

ضابط: «کلام اللو بحرفِ وصوت». 


N‏ ا ر 
ضابط: «کلام الله پَتفاضل بحسب المتكلم فيه). 


CC 


آسماء وصفات رب البرية 1A۳‏ 


ضابط : 
«مسمى الكلام هو اللفظ والمعتى جمیعا) 


المعنى اللإجمالى: 
۶2 
مضمون هذا الضابط: أن الكلام عند الإطلاق يتناوًل اللفظ والمعنيا 
جميعًاء كما يتتاوّل لفظ الإنسَانِ للوٌوح والبدن جميعًا. 


ى 
0 


فالكلامٌ المطلق ليس حقيقة في اللفظ فقطء ولا في المعنى فقط وإنما 
فى الفط وال جا تدا قال كلم فون ود ذلك 9 ب مت 
السّامع إلا ما كان بالحروف المطابقة للمعاني» وهذا هو حَقيقة الكلام. 

الأدلة على تقرير هذا الضابط: 

قد دنت على هذا الضاط أل كير من الاب والسة ورمن كلك 
الآدلة ما يلي: 

قال تعالی: ٭ وسذر لیت قال کد ام وا کا فم بو مِنْ عر لا 


لا بایه کرت ڪلمة رج منْأفوههم إن مولو إلا كبا ¥ [الكهف .]٠- ٤:‏ 


وجه الدلالة: أن الله ك أطلق على ما يُخرج من الأفواه أنه كلام 
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ووصّف قولهم بأته ذب والكلامٌ لا يوصَفٌ بالصدق ولا بالكذْب إلا إذا 
کان له معنئ» فدلٌ على أن الكلام هو اللفظً والمعنى جميعًا. 

وعن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله كل: «إن الله تجاورً لأمتي ما 
حدثت به أنفسّها ما لم یتکلموا أو يعملوا به . 

وجه الدلالة: أن النبيً بي غاير بين حديث النفس وبين الكلام» فما كان 
في الَف من معنیٰ ولم يتكلم به لا بُسمّی كلامًا ولا قولًا عند الإطلاقء 
A ENE ESS‏ 
النفس دون المتكلم قَدَلّ على أن الكلام هو اللفظ والمعنى جميعًا. 

وعن أبي هريرة 4ه عن النبي بي قال: «كلِمگان حَفِيقكان عَلَى اللسّان 
ثقِيلَانِ في الوِيرَانِ» حَبيبگان إلى الرَحمَن: سَبِحَانَ الله وَبحَمدِو سَبِحَانَ الله 


العظيم». 
وجه الدلالة: أن النبك بيه وصَفَ الكلمتين بأنهما خفيفتانِ على 
اللسّان» فدّل على أن الكلام يخرح مِنَ اللسان» ثم وَصَفهما بأنهما ثقيلتان 
(۱) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب: الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون 
(ص۱٤۹٩)‏ (ح۲۹۹٥)»‏ ومسلم ف کتاب الإیمان» باب: تجاوز الله عن حديث النفس 
والخواطر بالقلب إذا لم تستقر (ص۷٦)‏ (ح١۳١).‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب: فضل التسبيح (ص١١١١)‏ (ح٦١٤٦)»‏ 
ومسلم کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء 
(ص۱۱۷۲) ( ح٦ .)٦۸٤‏ 


آسماء وصفات رب البرية 1A0‏ 

ر و و ر 
ا ج چ ل ان ا ی کون ا 
الكلام هو اللفظً وا e‏ 


أقوال أئمة السلف فى تقرير هذا الضابط: 


[ عبد الله بن مسعود (۳۲ه)] 
قال الصحابيّ الجليل ابن مسعود كه -عند آية عى إا فرع 


صد عد 
> 


ن قلویھ ر الوا مادا ال رك الوأ احق وهو لعل الك € [سبا:٣۲۳]-:‏ «إذا 
تكلم الله بالوحي سوح آهل السموات شيتاء فإذا فرّعّ عن قلوبهم وسكن 
الوت ا ا ر ونادوا: ماذا قال ربکم؟ E‏ 

ن ابن مسعود ڪه أن کلام ان مع فال نباف وره بان 
فال غا أن ۵ مع ف اكاك مو الفط ولم جا 

[أبو النصر عبيد الله السجزي ٤ ٤٤(‏ ه)] 

وقال الإمامٌ السجزي ية : «فالإجماعٌ منعقد بين العقلاء على كونِ 
الكلام حرقًا وصوتاء فلما نبَعَ ابن كلاب وأضرابه» وحاولوا الرد على 
A E‏ اة ولا ما كان 
ا اا NASE ES‏ 
آحاد» وهي لا توب علمًاء وألزمتهم المعتزلة أن الاتفاق ا 


(۱) أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم في كتاب التوحید (ص۲۸۹١).‏ 
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الكلام حرف وصوت» ويّدخله التعاقبٌ والتأليفٌ» وذلك لا يوجد في الشاهدِ 
إلا بحركة وسكون ولاب له من أن يكون ذا أجزاءٍ وأبعاض. 

اکان و الا ا یور آنا یکر ن کر ضفات دات اش ان دات 
الله سبحانه لا توصَفٌ بالاجتماع والافتراق» والكل والبعض» والحركة 
والسكون» وحكم الصفة الذاتية حكم الذات. 

قالوا: فعّلم بهذه الجملة أن الكلام المضاف إلى الله سبحانه خلقّ له 
أحدثه وأضافه إلى نفسه كما تقول: عبد الله» وخلق الله وفعل الله. 

فضاق بابن كلاب وأضرابه النفس عند هذا الإلزام لقلة معرفتهم بالستنء 
وتركهم قبولهاء وتسليوهم العنانَ إلى مجرّدٍ العقلء فالترّمُوا ما قالته المعتزلة 
ورَكبوا مكابرًة العيان» وخرَقوا الإجماع المنعقد بين الكافة المسلم والكافر. 

وقالوا للمعتزلة: الذي ذكرتموه ليس بحقيقة الكلام» وإنما يسمّى 
ذلك كلامًا على المجاز لکونه کا اواز عه وحقيقة الكلام: معنیٰ 


و ئم بذات المتكلم». 


المعنى فقط هو ابن كلاب» كما بين أن الإجماع منعقدٌ على أن الكلام هو 
اللفظ والمعنى جميعًاء حت ظهر ابن كلاب فرعم أن حقيقة الكلام: هو 


(۱) الرد على من آنکر الحرف والصوت (ص۹-۱۱۸١١).‏ 


آسماء وصفات رب البرية ۸۷ 


معن قائم بذات المتكلم» لما حاول أن يرد على المعتزلة عن طريق مُجرَدِ 
العقل من غير معرفة بالسنة» ولا آقوال أئمة السلف. 

[أبو المظفر منصور السمعاني (۸۹٤ه)]‏ 

وقال الإمام أبو المظفر السمعاني دََأث: «ذهب أبو الحسن الأشعري 
ومن تبعه إلى أنه لا صيغة للأمر والنهي. 

وقالوا: لفظ «افعل» لا يفيد بنفسه شيتًا إلا بقرينة تنضم إليه» ودليل 
ا 

وعندي: ان هذا فول الم يښبقهم إليه أحد من الخلماء:.:وإذا قالوا: إن 
حقيقة الكلام معنى قاتمٌ في نفس المتكدّم والأمز والنهي كلام فيكون 
قوله: «افعل» و«لا تفعل» عار کن اا والنهي» ولا يكون حقيقة الأمر 
والنهي. فخكا ادها ا واا فل فل «افعل» حقيقة في 
الأمر» وقولّه: «لا تفعل» حقيقة في النهي». 

فقد بين الإمام أبو المظفر فاه ما بيه الإمام السجزي من أن حقيقة 
الكلام هو اللفظ والمعنى جميعًا؛ وذلك عند رده على الأشاعرة ومن وافقهم 
الذين يزعمُون أله لا صيغة للأمر والنهيء بناءً على أن حقيقة الكلام هو معنن 
اقم في نفس المتكلّم» وأشار إلى أن هذا القولٌ لم يسبقهُم إليه أحدٌ من العلماء. 


(۱) قواطع الأدلة في أصول الفقه .)۸١-۸١ /١(‏ 
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ضابط : «الكلام إنما يضاف إلى من قالّه 


مبتددًا لا لی من قاله مبلا موَدنًا 


المعثى الإجمالي: 

تف ملا العا ١ا‏ العا تضاف ال من كل ارك لإ من 
به إلى غيره؛ وذلك لأن التبلي والابلاع هو: الإيصالء وهو مُعدّى من بلغ 
إذاوصل. 

والإيصال حقيقته: أن بورد على الموصل إليه ما حكّله إياه غيره فله 
مجرّد إيصالهء فالرجل إذا بلغ ل ول اله کا «إنما الأعمال بالنيات» 
وإنما لکل امرئ ما نوی“ کان قد بل کلام انب کل بحركاته وأصرَا 
e‏ النبي بي وإن كان هذا قد قالَةُ بحركاته وأصرَاتهء فالكلامُ 
ن تكلم به بداء موا حروّه ومعانیه وغیژه إذا به عنه عَلِم الناس آن 
ا 

فکل من بل کلام غیره بلفظ من بلغ عنه» فإنما بلغ لف ذلك الغير 
ی للك الع للل 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب: كيف بدء الوحي إلى رسول الله (ص١)‏ (ح٠).‏ 


آسماء وصفات رب البرية ۸۹ 


الأدلة على تقرير هذا الضابط: 


إليك بعض الأدلة الدالة على تقرير هذا الضابط: 


قال تعالێ : a‏ ا بع مال إل ين ريك 4% [المائدة:٣۷].‏ 


وجه الدلالة: أن الله عل أمر نبيه ي بتبليغ ما آنزل إليه من ربه كل 
ومما أنزل إليه كل من ربه القرآنء قدل على أن الرسولً ليس له فيه إلا التبليغ 
والاداء. 


و د و 


وقال تعالی: انه لقول سول کرم (@ ذی فقوو عند ذِی العش من € [التکویر: 
۹-۹[ 


ےم ر 7ے و 


وقال تعالی: نه قول رسول ریم () رما هوبقول ساعر لیا ما وشن 
[الحاقة:١٤-١٤].‏ 

وجه الدلالة: أن الله َه أضاف القرآن إلى جبرائيل الط فى الآية 
E‏ 

وفى الآية الأخرى أضافه إلى رسول الله كيا 

ê ۰‏ ا ا ء۶ 

ففي إضافته إلى الرسول بل تارة» وإلى جبريل الث تارة» دليل على أنه 
إضافة تبليغ وأداء» لا إضافة إحداثِ وإنشاء؛ إذ كيف يكون الكلامٌ الواحدٌ 
أحدثه شخصان» هذا مما يُعلم ضرورة بالعقل انتفاه. 


1۹۰ القواعد والضوابط السلفية 2 


أقوال آئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

[أٌبو بکر بن عیاش (٤۱۹ه)]‏ 

قال بو بكر بن عياش َاة: «القرآن كلام الله ألقاهُ إلى جبرائيل» 
و O‏ 

فقد بین الإمامٌ أہو بكر ّنه أن القرآنَ تكلم ال 4 به ثم تلقاه 
جبريل اكت فبلغه جبريل إلى محمد بي فجبريل الف والنبن بي عندما 
غا پالقات ا إليهما إضافة تبليغ» ETE‏ کا الله به ابتداءً 
ولهذا قال الإمام بو بكر َاة: «منه 

[أبو حمد محمد بن علي الكر جي ( توفي قريبًا من ۰٠٣ه)]‏ 

وقال الإمام محمد الكر جي دَمَث4: «وقال إخبارًا عن الوليد بن المغيرة 
ثم دبز قَرَدٌ عليه ما قال: ٳنه قول البشرِ» فلا يکون قول بشر على شيءِ ِن 
الأحوال. 

والولید لم يَسمَعه إلا من رسول اله کي أو من أصحابهء i‏ بش 
وألسنتهم ألسنة البشر» وهو بين. 

فان احتځ محتح بقوله: ده قول رسو لکرم ). 

قيل: لا يجوز أن يف غل البشن يعبت لللك؛ لأن الملك تافظ به 


(1) ذكره الذهبي في العلو للعلي العظيم (۲/ »)٠٠٠١‏ بسند صحيح. 


آسماء وصفات رب البرية ۱۹۱ 


كا لفط الشةة 

فإذا فاه عَنِ البشرٍ كان عن الملَكٍ أيضًا مَنفيًاء وإذا كان ذلك كذلك لم 
يكن وجه والله آعلم- إلا آنه قول جاء به الرسول الكريم ن عند ال وهو 
قول اه لأقرله فأصيف الع معي ا الاي 

فقد بين الإمام الكرجي مث أن القرآنَ جاء به الرسول الكريم من 
عند الله» وهو قول الله لا قولهء وإنما أضيف إلى النبي بي على معنى أنه الآتي 
بهء أي: إضاَتةٌ إلى النبن ية إضافة تبليغ وأداءء وهذا تقري منه على أن 
ا ا 

[بو محمد عبد الله الجويني (۸١٤ه)]‏ 

وقال الإمام أبو محمد عبد الله الجويني دَبال: «فإن قيل: فهذا الذي 
يقرَوه القارئ هو عينْ قراءة الله تعال» وعينْ تكلره هو. 

قلنا: لا بل القارئ يودي كلام الله تعالى» والكلامٌ إنما بسب إلى مَن 
قالهٌ مبتدتًا لا إلى من قاله مودي ls‏ 

فقد صرح الإمام الجويني ا الكلام 
إنما بسب إلى من قاله مبتدتًا لا إلى من قاله مودي مبلغا. 
(۱) نکت القرآن (۱/ ۱۲۷). 


(۲) رسالة فى إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت ضمن المجموعة المنيرية 
(ص٤۱۸).‏ 


۹۲ القواعد والضوابط السلفية ب2 


ضابط : 
«الله لم يرل متکلما اذا شاء وما ا 


المعتن الإجمالى: 

قد تضمن هذا الضابط: أن الله متصفٌ بصفة الكلام في الأزلء فال 
لم یزل متکلّما؛ لآن الکلامَ صف کمالء وَمَن يتكلم كمل من لا يتكلم كما 
ن من يَعلَمُ يقر احمل ممن لا يَعلَمْ ولا يقد واش ل متَكَلَمٌ بالكلام 
ل ادا ال 

وکلامه سبحانه بمشیتته وقدرته؛ ا پت ور اكم 
ممن يون الکلامٌ لاما لذاته لا تعلق له فيه بالمشيعةء ولهذا کان كلام الله 
ا ا قعل و وهر فة دات ا 

ای ف ا ا 
ا 

الأدلة على تقرير هذا الضابط: 

خا الضابط قد دلت عليه الأدلة الشرعية ومن هذه اة 


قال تعالی: # الم يروا ته لا لمهم لادم سبي € [الأعراف:۸٤٠].‏ 


آسماء وصفات رب البرية ۹۳ 


وجه الدلالة: أن الله غللا عاب اتخاد ك الا ل وا 
نقص وهي عدم الكلام» فدل على أن الله متصفٌ متصفب بصفة الكلام في الأزل؛ 
لن ا 

وقال تعالیٰ: وا 4 موسو ا نَا وک ردقال رب ار 
لك € [الأعراف:١٤٠].‏ 

وجه الدلالة: أن الله لله َه جعل تکلیم موسی ال كا بعد مجيئه إلى الميقات» 
فدل على أنه متكلمٌ بالمشيئة؛ لأنه حصَّص الكلامَ بوقتٍ مخصوص. 

وقال تعالی: ول زی رب یی €9 تر ار الین 9 مک 


7ر س 


.]٠۹١-۱۹۲:ءارعشلا[‎ € بلسانٍعريْمُینِ‎ )( IES 


ےم 3 


وقال تعالی: قال موی إن آصطفمَيَك عل الاس برسلدق ویککی فد 
ماءَاتَینك وکن م انکر € [الأعراف:٤٤٠].‏ 

وجه الدلالة: أن الله E‏ 
ال وف اء او ا 
آقوال آئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 


ر وسر 


قال الصحابيٌ الجليل ابن مسعود له -عند آية لحن افرع عن قلوبهر 


۹٤4‏ القواعد والضوابط السلفية ب2 


صد 
gl 2‏ 


اا ما ال الا احق وهو الع لكر 4-: «إذا تکل الله بالوحي سمع 
أل السموات شيتاء فإذا فرع عن قلوبهم» وسكن الصوت» عرفوا أنه الحق 
من ربهم» ونادوا: ماذا قال ربکم؟ قالوا: الح . 

[ عبد الله بن عباس (۸٦ه)]‏ 

وقال الصحابي الجليل ابن عباس ظه: «أنرَلّ اله القرآن إلى السّماء 
الدنيا في ليلة القدر» فکان الله إذا أراد أن بوجي منه شيئًا أوحَاه»”. 

فقد قرر ابن مسعود وابنٌ عباس شتف أن كلام الله متعلق بالمشيئة؛ إذ 
قيّدا كلام الله بالإرادة والمشيئةء حيث قال ابن مسعود ه: «إذا تكلم الله 
بال و حي». 

وقال ابن عباس فه: «فإذا اراد الله أن وجي من القرآن شينًا أوحاه». 

[أحمد بن محمد بن حنبل (۱٤۲ه)]‏ 

وقال الإمام أحمد ال4 «فلما ظهرت عليه الحجة -أي: الجهمي- قال: 
إن الله تعالی قد يتكلم ولکن کلامُه مخلوق. 

فقلنا: وكذلك بنو آدم کلامُهم مخلوقٌ» فسَبَهِتّم الله بخلقه حین رَعَمتّم 
(۱) تقدم تخریجه (ص٩٥۱۸).‏ 


(۲) أخرجه ابن جرير في تفسیره (۲/ »)۱۹١‏ وأخرجه النسائي في السنن الكبرى بمعناه (۷/ 


آسماء وصفات رب البرية 146 


E SS E E e 
أن كلامَه مخلوق» ففي مذهبكم أن الله قد كان في وَقتٍِ مِنَ الأوقات لا يتكلم‎ 
حت خلق التكَلم» وكذلك بنو آدم کانوا لا يتَكَلمُون حتیٰ خلقٌ لهم کلامًاء‎ 
فَجَمَعتّم بين كفر وتشبيي» فتعالى الله عن هذه الصفة علوًا كبيرًا.‎ 

بل نقول: إن الله لم یزل متَکلمًا إذا شاء». 

ا و ۹ کہ شم e A‏ 

فقد تضمن كلام الإمام أحمد راه مسالتين: 

-١‏ أن کلام الله زل ولهذا قال: «إن الله لم يزل متکلمًا». 

۲- أن كلام الله متعلق بالمشيئةء ولهذا قال: «إذا شاء». 

ت 2 ےر و e N‏ ا OK‏ 

کما بین آن من زعم آن کلام الله مخلوق» ولم یتکلم به آزلا فقد جمَع بین 
التشبيه وَّالكفر؛ إذ يلرم ِن قَولِهم: إن الله كان في وَقتٍ مِنَّ الأوقات لا يتكلم 
حتی حلت لنفیھ کلامًاء کما أن الإنسان کان لا يتكلم حتی لق اله له كلام 
-تعالی الله عن قولهم علوا كبيرًا-. 

[عثمان بن سعید الدارمی (١۲۸ه)]‏ 

وقال الإمام الدارمي رنانث4: «فاللة المتكلم أوَلا وآخرًاء لم يزل له الكلام؛ 
إذ لا متکلم غیره» ولا یزال له الکلامٌ؛ إذ لا یبقیٰ متکلم غیره». 

وقال َالة: «إنما الكلامٌ لله بدا وآخرًاء وهو يَعلَمٌ الألستة كلهاء 
)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية (ص٥۲۷-١۲۷).‏ 
(۲) الرد على الجهمية (ص١أ١أ٠).‏ 


۱۹٩‏ القواعد والضوابط السلفية ب2 
کا با غا هوا إن اء كلم اريت وة شا اترا ونا 
بالسريانية». 

فقد تضمن كلام الإمام الدارمي ياه أيضا مسألتين: 

-١‏ أن کلام الله آزلیٌ» فلم یزل الله متکلمًا. 

۲- أن الله يتكلم بما شاء» ولهذا قال: «وهو يَعلَمٌ الألستة كلهاء ْتَكَلَم بما 
ف ها إن ا كل ال ون ها الجر اف نها بالا 


(1) نقض عثمان الدارمي على المريسي (ص۳۲۸). 


آسماء وصفات رب البرية ۹۷ 


المعنى الإجمالي: 

قد دل هذا الضابط: على أن كلام 0 وک 
مسموع» فليس كلام الله الحروفً دون المعاني» ولا المعانيّ دون الحروف» 
کلام الله بحرفِ وصوتٍ کما یلیق بجلاله. 

الأدلة على تقرير هذا الضابط: 

إن هذا الضابط قد دلت عليه أدلة من الكتاب والسنة» ومن هذه الأدلة 
ما يلي: 

آولا: الأدلة على أن کلام الله بحرفي: 

قال تعالی: لو زل ب ایی © کی ایال © ع یک 
لرن من ادر € يلسَانِعرٍمین € [الشعراء:۹۵-۱۹۲٠].‏ 

وجه الدلالة: آن الله ‰4 آخبر عن إنزال القرآن -وهو من كلام الله- بلسانِ 
عربيٰ» ولسان العرب يتألف من حروفي» فدل على أن کلام الله بحروفِ. 


وقال تعالیٰ: ون حدس آلمقرکیے آسکجارک اجر حیّ سح کہ 


۱۹۸ القواعد والضوابط السلفية ب2 
الا مام دل باک ر وم علوت الوت 

وجه الدلالة: أن الله yT‏ 
التو کر ن ن روت فال عل آن ادم له مجررف: 

وعن ابن عباس تغط قال: «بينما جبريل قاع عند النبي ية سوع 


فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم» لم يُفتح قط إلا اليوم فنزل منه 


ملك. 

فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم وقال: 
أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة 
ال ن را فا ع 

وجه الدلالة: أن النبي كي فى هذا الحديث بين أن الله به أنزل الفاتحة 
وخواتيم سورة البقرة» وهي مؤلفة من حروف» وقد صرح بذلك الملك في 
قوله: «لن تقراً بحرفِ منهما». فدل على أن كلام الله موف من حروف. 

٤ 1 ۹ E 2s 

ثانيا: الأدلة على أن الله يتكلم بصوتِ: 


مدو گے r‏ 


قال تعالیٰ : #وآتا أخترتك فَاسسَ لما وی € [طه :۱[ 


)١(‏ آخرجه مسلم في كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به» باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة 
البقرة (ص٣أ۳۲)‏ (ح۱۸۷۷). 


آسماء وصفات رب البرية ۱۹۹ 


وقال تعالئ: # هل أننك ديت موس 0 إذتادنه ریم پالواو مَس طوی ‏ 
[النازعات:١٠٠١-١١].‏ 

وجه الدلالة: أن الله ج أخبر عن مناداته لموسئ» والنداءٌ عند جميع 
أهل اللغة لا يكون إلا بحرفِ وصوت. 

أقوال آئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

قال الصحابي ی اب مسعود 4 في هذه الآية حى إا َع 
EEE I O‏ وهو ألْعَلٌ انكر : «إذا تكلم ال 
بالوحي سمعَ أهل السموات شيئاء فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت 
عرفوا آنه الحق من ربهم» ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. 

فقد قرر الصحابيٌ ابن مسعود 44 أن كلام الله يسمع؛ وذلك في قوله: 
«إذا تكلم الله بالوحي سيمع أهل السموات شيًا»» فدل على أنه يقزر أن الله 


(۱) تقدم تخریجه (ص٩٥۱۸).‏ 


[ عبد الله بن عمر (٤۸ه)]‏ 

وقال الصحابي الحليل عبد الله بن عمر 4ه: «خلق الله أربعة أشياء 
بيده: آدم» والعرش» و القلم» وجنات عدن» ثم قال لسائر الخلق: كن فكان»“ 

فقد قرر ابن عمر ا خب أن الله إذا راد خلق شيء قال له: کو 
خر فان فدل عل آنه بشت ثبت آن کلام الله مولب من حروف. 

[أحمد بن محمد بن حنبل (۱٤۲ه)]‏ 

ا سألت أبي كا اذ عن قوم يقولون: لما 


کلم الله موسی لم يتكلّم بصوتِ فقال آبي: «بلیٰ» إن ربك ٣‏ 


E aa 

قن لاء احمد اة أن ا ها كلم مرس ك جرت س 
E O‏ 
الکلامَ لا کون إلا بحروف. 

[محمد بن إسماعيل البخاري (٠٠۲ه)]‏ 

وقال الإمام البخاري یا : اران الله يه ينادي بصوت يسمعه س 


تعد کیا مک من فرت فلن هذا لخر ات E‏ 


.)٤٩ص( تقدم تخریجه‎ )۱( 
SRN LA Ea n NRE DOA DESE 


آسماء وصفات رب البرية ۲۰۹ 


ء 4 ِء 8 
وفی هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق؛ لأن صوت الله - 
ك ¢ ٍ 
جل ذكزه- يسمَع من بعل كما يسمَّع من قرب» وأن الملائكة يصعقون من 
صوته» فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا. 
وقال ي : # لاع لوأ أندادًا € [البقرة:٠۲۲].‏ 


8 
فا لصفة الله ند ولا مثل» ولا يوجد شي ۶ء من صفاته بالمخلوقين». 
بيّن الإمام البخاري ماشه أن الله يتكلم بصوتِ يسمع» وصوت الله 
a RD E RS O ES‏ 
قرب بخلاف أصوات المخلوقين» كما بين أنه ليس فى إثبات الصوت لله ما 
go‏ 4 

يلزم التشبيه» فإنه ليس لصفة الله ند ولا مثل. 

[عبید الله بن بطة العکبر ی(۳۸۷ه)] 

وقال الإمام ابن بطة ل4 : «فمن آنکر أن الله كلم موسى كلامًا بصوتِ 

سے دبا ر 

تمع الادنان» و تة لفارت لا واشظة ها ول ت چمان و ل رسول فل 
كفر بالله العظيم» وجحد بالقرآن». 

قرّر الإمام ابن بطة اش تكفير من أنكرَ أن يكون الله كَلْمَ موس 
بصوتِ يُسمع» وبين أن هذا القولّ هو جحد للقرآنِ وتكذيبٌ له. 
)١(‏ خلق أفعال العباد(ص ۱۸۲). 
() الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (۲/ .)٠°٠‏ 


۰۲ القواعد والضوابط السلفية 2 


[أبو محمد عبد الله الحوینی (۸١٤ه)]‏ 

وقال الإمام أبو محمد الجويني كبال#: «والتحقيق هو أن الله تعالى قد 
تکلم بالحروف کما یلیق بجلاله وعظمته» فإنه قادر» والقادرٌ لا يحتاج إلى 
جوا رح ولا لی لهواتِ» وكذلك له صوت کما ليق به يُسمع» ولا يقر ذلك 
الصوت المقدَّس إلى الحلق والحنجرة كلام الله تعالى كما يليق به» وصوته 
کا ا 

فقد بيّن الإمام أبو محمد الجويني اله أن تكلم الله بالحروف كما 
یلیق بجلاله» وبين أنه لا يزم منه احتیاجه للمخارج واللهوات» كما بين أن 
كلام الله بصوتِ يسمع» ولا يلزم من ذلك احتياجه للحلق والحنجرة. 


(1) رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في ضمن المجموعة المنيرية 
(ص٤۱۸).‏ 


آسماء وصفات رب البرية ۳ 


ضابط : 
«کلام الله بتفاضل بجسب المتكلم فيه» 


المعنى الإجمالي: 

قد تضكّن هذا الضابط: أن كلام الله يقضل بعضه بعصا من جهة تنوع 
معاني کلامه ل وتنوع موضوعاټه ومدلولاټی وما تضمُتَة من أخبار 
وأوامرَ ونواءٍ وغير ذلك. 

فالقرآن لا يمال باعتبار المتكلم به؛ لأن المتكلّمَ به واج وهو الله 
ولكن يتفاضل باعتبار مدلولاته وموضوعاته» فَسورةً الإخلاص 
موضوعها ومدلولُها متَعلَقّ بالخبر عن الله جلث وما له من صفَاتِ الكمَال 
وما تنه عنه من صفاتِ النقص. 

وأما سورَةٌ المسلِ فموضوعًها بيان حال أبي لهب وزو جه» فليس الخبر 
المتضمّن للثناءِ على الله بأسمائه وصفاته كالخبر المتضمّن لذكر أبي لهب 
وبيانِ حاله» كما أنه ليس الأمر بالتوحيد والإيمان بالله كالأمر بإماطة الأذئ. 
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الأدلة على تقرير هذا الضابط: 

إن الأدلة التي منها استنبط أئمة السلف هذا الضابط كثيرة من الكتاب 
والسنة» وسأقتصرٌ هناعلى ذكر بعض الأحاديث الدالة على هذا الضابط: 

عن أبي سعيد بن المعلى هه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني 
رسول الله بي فلم أجبهء فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي فقال: «ألم يقل 
اله : اسجی یو یله ول سول دا دعاک لماعیکم 4 [الأنفال ٤:‏ ۲]». 

ثم قال لي: «لأعلمنك سورَة هي أعظم السوَرٍ في القرآنِ قبل أن 
تخرحَّ من المسجد.. ثم أخذ بيديّ» فلما أَرَاد أن يخر قلت له: ألم تقل: 
«لأعلمنك وة ھی أعظم سورة فى القرآن»؟ قال: «# اكد َه َب 
i 2 E ES‏ چ ~3 ۴ ۰ ء۶ 
اكيت 4 هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيعف. 

وجه الدلالة: أن النبي ية بين أن هناك سورة هي أعظمُ سور القرآن؛ 
وذلك لما تضمنته هذه السورة من المعاني» فدل على أن كلام الله يتفاضل. 

وعن أبن بن كعب 44 قال: قال رسول الله ك: «يا أبا المنذر » آتدري أ 
آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «يا أبا المنذرء 
۶ ےمم ے کے 


ندري أي آية من تاب الله معك عظم؟» قال: قلت: # آله کا إكه إلا هرال 


1 


(n A 


م و 


القَيومٌ 4. قال: فضربَ في صدري» وقال: «والله» لهك العلم أبا اللو 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآنء باب: فضل فاتحة الكتاب (ص ۸۹۷) (ح٦ .)٠٠١‏ 
(۲) آخرجه مسلم في كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به» باب: فضل سورة الكهف وآية 
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وجه الدلالة: أن النبی اة سأل ابيا عن أي آية في كتاب الله أعظم» وهذا 
یدل علی آن آیات کتاب الله يفل بعضًها بعصا بحسب ما تذل عليه من 
E sS‏ 
النبْ ية بالعلم لما عرف أن ية الكرسي هي أفضل آية في القرآنِ الكريم 


أقوال أئمة السلف فى تقرير هذا الضابط: 


قال الصحابي الجليل أب بن كعب ظ4 عندما سأله رسول الله ل عن 
آية من كتاب الله أعظم: «# سه إل إ E‏ قال: فضربٌ 
َيه في صدري» وقال: «والله» ليهنك العلم با اندر 
لما سأل انب ية أبيّا عن أي آية في كتاب الله أعظم» e‏ 
السؤال عن كون بعض آي القرآن أعظمَ من بعض» بل أجاب أن آيةً الكرسي 
a sS‏ 
القرآنِ الكريم» وهذا يدل على أن القرآن يْضل بعضة بعصًا. 


[ عبد الله بن عباس (۸٦ه)‏ ] 
وقال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس 4ه في تفسير قوله تعالى: 


الکرسي (ص‌۳۲۷) (ح۱۸۸۸). 
(۱) الحديث السابق نفسه. 


۲٠٦ 
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لما نس م اة أو تسها تات صر ما أو قله € [القرة 1١٠١‏ وة 


لكم في | أمنفعة» ورف بکہ» . 


فقد قرّر ابن عباس كله أن الآية الناسخة خير من الآية المنسوخة» وبين 
وجه الفضيلة بقوله: «خيرٌ لكم في المنفعةء وأرفق بکم»» فما قاله تقریر 


للخيرية» وتفاضل القرآن بعضه على بعض. 


[ الربیع بن انس ( ۱۳۹١ه)‏ ] 


وقال الربيع بن أنس اوها #: «نرفعهاء ات بخیر منها أو ا 


فقد قرر أن الضمير في قوله: لينا ) يرجح للآيةء وهذا مما يدل على 


أنه يقزر أن بعص القرآن أفضل من بعض. 


اد اد اد 
CS ZS ZS‏ 


(۱) خر جه الطبري في تفسیره (۱/ .)٦۲۹‏ 
(۲) أخرجه الطبري في تفسیره (۱/ .)٠۳۰‏ 


3 


9 


المطلب الثاني : 
الضوابط المتعحلقة بالقرآن 


وفيه ثلاثة ضوابط : 

3 م‎ » SE ۰ 

ضابط: «القران كلام اللو منزّل غير مخلوق منه بدا وإليه يُعود». 
و 1 ٍ 

ضابط: «القرآن كلام اللو حيثما تصرّف». 


ضابط: الخدت م لغة العرب التي ل بها القرآن بمعنی: المتجدد». 


IR EN 
e 
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ضابط : «القرآن كلام الله مزل 
غير مخلوق منه بداً واليه يعود 


المعنى الإجمالي: 

القرآن هو: اسم لهذا النظم العربن الى بلك انبرل 4 عن جبريل 
اث عن رب العالمين". 

وقد تضمن هذا الضابط: أن القرآنَ تكلم الله وه به حقيقة وأنه صفة 
قائمة به سبحانه لا تقوم بغیره» وعلیه فلا یمكِنٌ آن یکن القرآن مخلوقا؛ لاه 
صفة لث وصفات الله ليست مخلوقةً ولأن الكلامَ ليس عينًا قائمًا بنفيه حت 
یکوت مخلوقا بَا عن الله وإنما هو صفة للمتكلٌم به» والقرآن تكلم الل به. 


مھ م 


کما تضمن هذا الضابط: أن القرآن نزل حقيقة من عند الله أنرَلّه اله 
علی نبینا ی فان الله تكلم بالقرآن» فسوعه منه جبریل» وجبریل الث نر به 
فالقرآن من الله 1 وإليه یعود ومعنیٰ «منه بداً»؛ اق هو المتكلمُ به» 


(( صر الصواعق لوص ۴١١/6‏ 
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وا ل ن غ 
ومعنى «إليه يعود)؛ أنه يرفع مِنَ الصدور والمصاجفِ. 
الأدلة على تقرير هذا الضابط: 
وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة وهي کما يلي: 


و م < ر< و 


قال تعالێ: الا له تلن وا لک م ¥ [الأعراف:٤ .]١‏ 
وجه الدلالة: أن الله 54 تعالى فرق بين الخلتق والأمر بالواوء والأصل 
في العطف أنه يقتضي التغاير» فيكون الخلق غير الأمر» والقرآن من أمر ال 


ج 


2 غير مخلوق كما قال تعالئ: #وكدلك أوحتا اك روا مَنْ مرا م 
E‏ و و 
دال مَسسَقَيمٍ# [الشوری .[oY:‏ 

وقال تعالی: تیل التب ا ال لعزي زاً كير € [الزمر:٠].‏ 


س 


وجه الدلالة: أن الله لل أخبر أن القرآن نزل من عند الله وأنه منه بدأ 


وعن حذيفة بن اليمان ظ4 قال: قال رسول الله بل: «يدرّس الإسلام كما 

ار وشي الثوب» حتیٰ لا يدر ما صيامٌ ولا صلاة ولا نس ولا صدقت 
وليُسرَى على كتاب الله 5 في ليلو فلا يبق في الأرض منه آية وبق طوائف 
مِنٌ الناس: الشيخ الكبير والعجوز» يقولون: أدركنا آباءَنا على هذه الكلمة: 
لاإله إلا الله فنحن نقولها. 


(۱) آخرجه ابن ماجه في سننه کتاب الفتنء باب: ذهاب القرآن والعلم )۱۲١ /٤(‏ (ح۱۲۱٤)»‏ قال 


وجه الدلالة: أن في الحديث إخبارًا من النبي بي أنه يسرى بالقرآنٍ في 
آخر الزمان من المصاجفب والصدورء فلا يبقى في الصدُور منه كلمة ولا في 
الا و ف وهذاهو معنی: «وإليه يعود». 

أقوال آئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 


ا 


قال الصحابي الجليل ابن مسعود ظله -عند الآية #حى إذا فرع 
ع ا اک ا ای ر ا ا ا 
لا بارخ ن آهل المعرات ف فا رع عن قار وتكن 
ااس عو ا م ی و و ل 

فقد تضمّن اثر ابن مسعود تہ أن كلام الله غير مخلوق؛ وذلك لأن 
الملائكة يقولون بعد أن ينجلي الفزع عن قلوبهم: ماذا قال ربكم؟ ولم 
يقولوا: ماذا حلَی ربُکم» وَمِن كلام اللو القرآن. 

وقال 5ه: «وَلَيِّعَنٌ القرآن مِن بين أظهُركم» قالوا : يا أبا عبد الرحمن 
السا قرا القرآن وقد أبتتاه في مصاحفنا؟ قال: يُسرَى على القرآنِ ليلا 


البوصيري: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». وصححه الألباني في الصحيحة /١(‏ 
۷۱ )حAY(.‏ 


(۱) تقدم تخریجه (ص٩٥۱۸).‏ 
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۱ ۸% E ۴ a ۳ و‌ ء۶ ا‎ ad 
. فيذهَب به مِن أجوافِ الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء»”‎ 


بن ابن مسعود ظهه أن القرآنَ يُسرَى به فلا يبق في الأرض منه شي 
وهذا تقريرً منه لمعن القاعدة «وإليه يعود». 

[ عبد الله بن عباس (۸ه)] 

وقال الصحابي الجليل ابن عباس ظه: «أنرَلّ الله القرآن إلى السّماء 
الدنيا في ليلة القدرء فكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيا أوحاه». 

فقد بن ابن عباس اد أن القرآن مَل من عند الله جل وأن الله هو 
ال کل بوا اراد ان وی م شا ارجا 

[عمرو بن دینار(٣۲١ه)]‏ 

وعن ابن عيينة قال: سمعت عمرو بن دينار ياه يقول: «أدركت 
الناس منذ سبعين سنةء أدركت أصحاب النبي بيه ومن دونهم يقولون: اله 
خالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فلّه کلام الله منه حرج وإلبه يعو . 

فقد صرح الإمام عمرو بن دینار اث4 أن الله خالق وما سواه مخلوق 
إلا القرآن فاته كلام الله منه حرج وإليه يعودء بل حكى إجماعَ الصحابة فمن 
(۱) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۳/ »)۳١۳‏ وسنده حسن. 


(۲) تقدم تخریجه (ص٤۱۹).‏ 
(۳) آخرجه الخلال في السنة »)۲٦/7(‏ والأثر صحيح. 
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دونهم على ذلك. 

[سفیان بن سعید الثوري (۱٩۱۹ه)]‏ 

وقال الإمام سفيان الثوري َماة: «القرآن كلام الله غير مخلوق» منه 
بدأ» وإلیه يعود» من قال غير هذا فهو كاف . 

فقد صرح سفيان الثوري ماه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق منه 
بدأ وإليه يعُودُء وَدَكَرَّ أن مَّن قال حلاف ذلك فهو كاف انلو العظيم. 

[أبو بکر بن عیاش ٤(‏ ۱۹ه)] 

وقال أبو بكر بن عياش كمْاث: «القرآن كلام الله ألقاه إلى جبرائيل» 
وألقاه جبرائیل ا محمد ىة منه تدا وإليه E‏ 

ذكر أبو بكر بن عياش يفا طريقة وصول القرآن إلى النبي كلب فالقرآن 


كلام الله ألقاه إلى جبريل» وجبريل ألقاه إلى محمد من الله بدا وإليه يعود. 


[وکیع بن الجراح ۹۷١ه)]‏ 
وقال الإمام وكيع كنالة: «القرآن كلام الله يل وهو منه -جل 
وتعالى-». 


(۱) ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة .)٠١١ /١(‏ 
(۲) تقدم تخریجه (ص٩۱۹۰).‏ 
(۳) آخرجه عبد الله في السنة »)۱١۸ /١(‏ وسنده صحيح. 
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ا 


فقد يبن الإمام وكيع اة أن القرآن من الله؛ أي: أنه ابتداً من الله. 


[أبو نعم الفضل بن دكين (۸٠۲ه)]‏ 

وقال أبو نعيم الفضل بن دكين يَ4: «أدركتٌ الناس ما يتكلَمُون في 
هذا»ء ولا عرفنا هذا إلا من بعد سنين»› القرآن کلاءُ الل مرل من عند اش 
لا يول إلى خالتق ولا مخلوق منه بدأ وإليه يود هذا الذي لم نزل عليه 
ولا رف ا 

فقد بين الإمام آبو نعيم َيه ا ا ا و ا 
ا ا الا ن و و اوت ار اران 
کلام اللو مَل غير مخلوق منه بدا وليه عود. 

[احمد بن حنبل ٤۱(‏ ۲ه)] 

وعن أحمد بن الحسن الترمذي قال: «قلتٌ لأحمد بن حتبل: إن الناس قد 
وقعوا في آمر القرآن فکیف آقول؟ قال: اليس آنت مخلوق؟ 

قال: فكلامك متك مخلوق؟ 

قال: آوليس القرآن من كلام الله؟ 


(۱) أخرجه ابن بطة في الإبانة (۲/ )۴١‏ من طريق حنبل به وسند ابن بطة صحيح. 
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قال: فیکون من الله شيء مخلوق؟!). 

وقال الإمام أحمد: «وقد روي عن عير وَاجلِ ممن مَصَى مِن سَلفِتا 
وخم اله ای کانوا قولوت القران کا اه و رل برق وهر 
الذي اذهب إليه». 

e e 0‏ آهل اة والجااعة > ر إل كه ية 
وهي: : أن القرآن صفةٌ لمتكم به فإذا كان المتكلَمٌ, و 
مخلوقةء ومنها الكلام ا 
ومنها الكلام» فِلّه لا یکون مِنَ اللو شيء N‏ کلام الله غير 
مخلوق منه بد 

كما دَكَرَ أن الذي مَصَى عليه السكف أن القرآنَ كلام الله غير مخلوق. 

[محمد بن إسماعيل البخاري (٠٠۲ه)]‏ 


ر کے ی ر یی 


وقال الإمام البخاري: «باب قول الله تعالی: حي إا فرع عن قلوبهر 


(۱) أخرجه ابن بطة في الإبانة (۲/ ١)ء‏ واللالكائي في شرح آصول اعتقاد آهل السنة (۲/ ۲۹۱). 
(۲) أخر جه عبد الله فى السنة (۱/ ۱۳۹) عن أبيه به. 


2 القواعد والضوابط السلفية‎ Ek 


الوا مادا قال ركم الوا الْحق وهو ْمَل لكي ولم يقل: ماذا خلق 
E‏ 

فقد بيّن الإمامٌ البخاري يماش أن كلام الله غير مخلوق؛ وذلك لأن 
الملائكة يقولون بعد أن ينجلِي الفرَعٌ عن قلوبهم: ماذا قال ربكم؟ ولم 
يقولوا: ماذا حل ربکم. 

[محمد بن جرير الطبري (١٠۳ه)]‏ 

وقال الإمام الطبري َمَلَّذه: «فأول ما نبدأً بالقول فيه من ذلك عندنا: 
القرآن كلام الله وتنزيلّه» إذ كان من معاني توحيده» فالصّوابُ يِن القولِ في 
ذلك عندنا: آنه کلام الله غير مخلوق». 

فقد صرح الإمام الطبري كاه بأن القرآن كلام الله نزل من عند الله 


وهو غير مخلوق. 


)١(‏ صحيح البخاري (ص۱۲۸۹). 
)۲( صریح السنة (ص۲۳). 
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ضابط : 
«القرآن کلام الله حیثها تصرف 


المعنى الإجمالي: 

دل هتا الاب عل آن اراد یکل جال رر وکر ودر غا 
ومحفوظًاء غير مخلوق» فهو کلامُه في الأحوال كلها حيث تلي» وتصرف 
في الدفتين بين اللوحين» وفي صدور الرجال» وحيثما قرئ في المحاريب 
وغیرهاء وحیثما مع أو حُفظ, أو کتب» فالقرآن کلام الله وکتابُه وخطابه 
ووحيه وتنزیله. 

وأما تلاوةٌ العبده وقراءته» وكتابثه فهي مُتولّدةً من فعله» وأفعالٌ العباد 
مخلوقة والعبدٌ ليس له من ذلك إلا التبليغء فالقارئ إنما لغ القرآن بصوته 
وحركة نفينه» فالكلامٌ كلام البارئ» والصوت صوت القارئ. 

الأدلة على تقرير هذا الضابط: 

قد على هذا الضابط أدلة منها: 


< ور وو 


قال تعالی: # بل هوقرءان جيذ ف لوج حَموظ 4 [البروج:۲۲-۲۱]. 


۲۸ القواعد والضوابط السلفية ب2 


ےار کم ع کو 


C> > ± 7‏ 
وقال: بل هو ءایلت بت فی صدور لزت أوتوأ العام 4 [العنكبوت: 
6۹[ 
وجه الدلالة: أن الله ك أخبر فى هذه الآيات الكريمات عن القرآن 
de‏ و و ي و ا 
بأنه مكتوبٌ في اللوح المحفوظ وأنه محفوظ في صدور الذين أوتوا العلم 
ومع ذلك لم يحرج عن أن يكون كلام الله» فدل على أن القرآنَ كلام الله 
ا مود N‏ ج 2 ا 
وقال تعالیٰ : وان احدمن المشركر استجارك جره ی مع کلم 
أله تة أله مامت لك باک ر وم بعلمو # [التوبة:٦].‏ 
TT‏ 
أقوال أئمة السلف فى تقرير هذا الضابط: 
[احمد بن حنبل ٤۱(‏ ۲ه)] 
O E O OT‏ 
فيمَّن رَعَم أن لفظه بالقرآن مخلوق؟ قال: فاستوى أحمد لي جالسًا ثم قال: 
«يا أبا عبد الله -آي: الدورقي- هؤلاء عندي شر من الجهمية. 


من رَعم هذا فقد رَعم ار ا 


آسماء وصفات رب البرية ۲۱۹ 


بمخلوق» وان جبريل جاء إل نبينا ڳل بمخلوقِ» هؤلاء عندي شر مِن 
اة لا تكلم هرلا ولا تکل فی شی من هذا 

القرآن كلام الله غير مخلوق على كَل جهة» وعلى كل وجو تصرف 
وعلی أي حال کان لا یکون مخلوقا أبدًا». 

فقد بين الإمام ا القرآن کلام الله غير مخلوق على آي وجه 
تصرَف» يعني: سواء کان مقروءًا» أو مسموعاء أو مكتوبًا أو غير ذلك» كما 
أنكَرَّ على من زعم ن لفظّه بالقرآنِ مخلوق؛ لأن الفط يطل على الملفوظ» 
وهو وجه من اوج تصرف كلام الله 

[ محمد بن أسلم الطوسي (۲٤۲ه)]‏ 

وقال محمد بن أسلم الطوسي ياثة: «القرآن كلام الله غير مخلوق 
اھا تلن وبا کتب». 

فقد قرر الإمامان محمد بن أسلم الطوسي ويعقوب الدورقي ما قرّره 
الإمامٌ أحمد» من كون القرآنِ كلام الله غير مخلوق أينما تلي وحيثما كتب» 

[أبو زرعة وأبو حاتم الرازیان (٤٠۲ه)(۲۷۷ه)]‏ 

وعن بي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: «سألت أبي وأبا زرعة 
)١(‏ أخرجه الخلال في السنة (۷/ »)۷٦-۷١‏ والأثر صحيح. 
() ذكره الذهبي في العلو للعلي العظيم .)١١١۸/۲(‏ 


۲۰ القواعد والضوابط السلفية ب2 
عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماءَ في جميع الأمصار 
وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: «أدركنا العلماءَ في جميع الأمصار حجارًاء وعراقا 
lt‏ 4 5 24 ‌ ۶ 
وشاماء ويمناء فكان من مذهبهم: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. 

والقرآن کلام الله غير مخلوق بجميع TS‏ 

فقد حكى الرازيان إجماعً أهل العلم على أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق مقروءًَا أو مسموعًا أو محفوظا أو غير ذلك» فعلى أي وجه تصَرَفَ 
لا يخرج بذلك عن کونه کلام الله. 


(۱) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۲/ ۱۹۸-۱۹۷)» والأثر صحيح. 


ضابط : المجدث في لغة العرب 


التي دَرَلّ بها القرآن بمعنى : المتجدد. 


المعنى الإجمالى: 
لفو ها االضاط :ا الخدرك ق له العري اس ك ادرت ق 
E‏ 
٠ 1‏ 2 ت ر ك 
وعلىٰ هذا: فاله وصّف القران بأنه محدّث»والمراد بالمحدث: هو ما 
حدّث عند النبي بي وأصحابه؛ وذلك لما علمه الله ما لم بعلم لا أن القرآن 
ی E‏ 1 ت 
محدث عند الله» ولا آن الله کان ولا قران. 
ا 2 و 3 بے ٍ ٍ 
فالمحدث الذی آنزل جدیدا؛ فإن الله کان ینزل القران شیئا بعد شىءِ» 
فالمنرّل أولًا هو قديم بالنسبة إلى المُنرَل آخرًا. 
الأدلة على تقرير هذا الضابط: 
إن هذا الضابط قد ولت عليه الأدلة الشرعية من الكتات والسة وهه 
هذه الأدلة ما يلى: 


2 القواعد والضوابط السلفية‎ e 


قال تعالی: ‏ وکدلك اوتا لک روا من آمرتا ما ت ری ما التب و 
الإِيمنٌ 4 [الشورئ:۲٥].‏ 
وجه الدلالة: أن الله ل أخبر فى هذه الآية الكريمة أن النبى کي قبل 
نزول القرآن عليه ليس عنده عِلم بالإيمان والشرائع الإلهيةء فيكون القرآن 
محدثاء بمعنی: بُحدث للنبي بي عِلمًا لم يكن يعلَمُه. 
وقال تعالى: # والقمرقدرنه متازلحی عاد لون الْقَدِمِ € [یس:۳۹]. 
وجه الدلالة: أن الله E‏ أنه قديمُ» وذلك بالنسبة 
لما ا وحدث من العراجين» فدلّ على أ المخاف بمعنیٰ : الماد 
وعن ابن مسعود 4 عن النبى كي أنه قال: «إن الله يُحدِث من أمره ما 
يشَاءُ ون مما أحدَتٌ آلا تكلمُوا فى الصّلاة). 
ENES ّ‏ َ‫ 
وفي لفظ: «إِن الله بُحرِث لبي مَا شاء 
وجه الدلالة: أن النبيّ ئي أخبر عن الله أنه بُحدِث لبه بي من أمرهِ 
الشرعي ما يشاب وإن مما أحدلّه مما لم يكن قبل ذلك عدم التكلم في 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد تعليقا بصيغة الجزم» باب: قول الله تعالى: #كليوٍ هو 
يسان € [الرحمن:۲۹]. (ص‌۱۲۹۸). 
ووصله أبو داود في سننه كتاب الصلاة» باب: رد السلام في الصلاة (ص١٤٠)‏ (ح٤4۲)»‏ 


وقال الألباني في تعليقه على سنن أبي داود بنفس الرقم والصفحة: «حسن صحيح». 
(1) أخرجه أحمد في المسند ( ص٦٤‏ ۳) (ح «(٤٤1۷‏ وسنده حسن. 


آسماء وصفات رب البرية YY‏ 
الصلاة فعلم أن المراد بالمحدّث: المتجدد. 
أقوال أئمة السلف فى تقرير هذا الضابط: 
[هشام بن عبید الله الرازي (۲۲۱ه)] 
قال هشام بن عبید الله َمثه: «القرآن کلام الله غير مخلوق» فقال له 
E ^.‏ 4 . 7 س س ت ر2 
2 ى 4 ت 
محدث إلينا ولیس عند الله بدت 
اس ص مت س 2 ن 
بين الإمام هشام َة آن القرآن محدث إلينا بمعنى: متجدد فإنه لما 
E‏ ا ا ل 
[احمد بن حنبل ٤۱(‏ ۲ه)] 
وقال الإمام أحمد كنة: « ما ایهم من ڪر يِن رَيهم ت 4% 
صلا ۴ صلا ل 
إنما هو محدث إلى النبیٌ 5 لأن النبي 5 كان لا يعلم فعلمه الله تعالىء 
فلما علمه الله كان ذلك محدثا إلى النبى كلاف . 
فقد بين الإمام أحمد ية أن تعليم القرآن للنبيّ 5 کان بعد عدم 
علم النبي بيه به» وکان پَتزل عليه شيا بعد شيء» ومن هنا صار القرآن 


ت 


() ذكره الذهبي في العلو للعلي العظيم (۲/ .)٠٠۷۷‏ 
9 عار ادق وال 2 


٤‏ القواعد والضوابط السلفية ب2 
[محمد بن إسماعيل البخارى (٠١٠۲ه)]‏ 
وقال الإمام البخارى یا : «*لمايائيهم من ذ ر ن رَيهم 2 4% 
فإنما حَدّث عند النبى ية وأصحابه لما علمه الله مالم يعلم». 
بين الإمام البخاري يناه أن المحدَث في الآية ليس هو المخلوق» 
وإنما المتجدد فالقرآن إنما حدّث عند النبي ية وأصحابه لما علمَة الله ما لم 
[عبید الله بن بطة العکبر ی(۳۸۷ه)] 
وقال الإمام ابن بطة العكبري كناة: «#مايائيهم من زذڪر يِن رهم 
دب 4 اراد: فیا علمه» وخبره» وزجره» وموعظته عند محمد کی وإنما 
ء۶ ء۶ ار ر 2 ء۶ 
أراد: أن علمّك يا محمد ومعرفتك محدث بما أوحى إليك من القرآن». 


ص ر 


. 2 4 2 سا ع 
للنبي کي فالقرآن کان ينزل عل النبي کي شيا بعد شيء. 


0 8 ر ر کو 
بین الإمام ابن بطة آن القران محدث من جهة علمه وخبره بالنسبَة 


# o  % 


.)٠*ص( خلق أفعال العباد‎ )١( 
.)١۸٤ /۲( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ )( 


المطلب الثالث: 
الضوابط المتعلقة بصفة اليدين 


وفيه ضابطان: 


مہم 


۶ ر ن‎ EE EES 
ضابط: «لفظ اليّدين بصيغة التثنبة لم يستعمَّل في النعمَة ولا في القدرَة».‎ 


ب و ر 9 ا رك و 
ضابط: «يد القدرَة والنعمَة لا يعرف استعمًالها لا في حَق من له َد 


5 2 
حفههة) . 


س مەس e‏ 


9R N 
0 


CC 


آسماء وصفات رب البرية YY‏ 


ضابط : الفظ اليدين بصيغة التثنية 


المعت الأجمالى: 

» ا a‏ و ي 

قد تضمن هذا الضابط: ان لفط اليدين بصيخة النشية لا يراد به إلا يدين 
ا ا ا ا الاه 

e ۶‏ و ا 
ف الان ار الان ف الراحد لا اص لف لخ الوت الت درل بها القراں: 
E mG SS O EGS‏ 
8 

عندي رجل ویعنی: رجلين» ولا عندي رجلان ویعنیٰ به: الجنس . 

الأدلة على تقرير هذا الضابط: 

إِنَ النصوص الشرعية من الكتاب والسنة متضافرة في الدلالة على هذا 
الضابط. ومن هذه الأدلة ما يلى: 


صد 
E E e a‏ 


قال تعالى: # قاليتإبليس ما متَعَكَ ان د ما اھت دی 1€ ۷8 


وقال تعالی: # ون تمدو نعم امه لا صوها € [النحل:۱۸]. 


وجه الدلالة: أن الله ك4 فى الآية الأولى عكر بصيعة التثنيةء وأضافَ 


۲۲۸ القواعد والضوابط السلفية ب2 
اليدين إلى نفيمه» وبين في الآية الثانية أن نعم الله لا تحصىئء وبالتالي لا يجوز أن 
2 8 2 ء 
يراد باليدّين النعمة؛ لأن نعم الله لا تحصیء فلا يجوز أن يعبر بالاثنين عن 
۰ 2 ‌ 2 ¢ 2 

الجمع» فلا يعبر عن النعم التي لا تحصَى بصيغة التثنيةء ولا يجوز أيصًا حملها 
ع اف ن فار او د ی چ نھ ا ع اوا 

وقال تعالى: ل إ ناتا لك اما # [الفتح:٠].‏ 

وجه الدلالة: أن الله لم يّذكر نفسَةٌ بصيعَّة التفية؛ لأن التثنية ص في 
العددِء والله مره عن ذلك وإنما يعبر عن نفسه بصيغة المفرَدِ أو الجمَع» 
ف فا أن اة ف اهال رر ها 

آقوال آئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

قال الإمام عكرمة يناة: «ليداه مبسوطتانِ € [المائدة:٤٠]؛‏ يعني: 
اليدين»'. 

[عبد الله بن أبي مَليكة (۷١١ه)]‏ 

وسئل ابن أبى مليكة عن يد الله: أواحدة أو اثنتان؟ قال: بل اثنتان". 


فقد فسّر الإمام عكرمة قوله تعالی: بل يداه مبَسوطتانِ 4 باليدين» ولم 


(۱) تقدم تخریجه (ص۱٤).‏ 


(۲) تقدم تخریجه (ص١٤).‏ 


آسماء وصفات رب البرية ACÎ‏ 


يقل: النعمتين أو القدرتين» وكذلك الإمام ابن أبي مُليكةء وأكد ذلك بقوله: 
«اثنتان». 

[عثمان بن سعيد الدارمي (١۲۸ه)]‏ 

وقال الإمام الدارمي كناث4: «ويستحيل أن بُقال: يداه مَبَسُوطَانِ + 
E NS E SO‏ 
فلذلك قلنا: إن هذا التأويل محال من الكلا»". 

وقال َاث: «وأما دعواك أيها المريسي في قول الله تعالى: بل يداه 
مبسوطتانِ €. فزعمت تفسيرهما: رزقاه: وف موسّع» ررق مقتور» و 
خلال ۆرزق حرام» فقوله: يداه» عندك رزقاه. 

AN EL EE Co 
ومن جميع لَعَاتِ العَرَب والحَجَم» فون تلقيته؟ وعكّن رويته من أهل العلم‎ 
بالعريّة والفارسية؟ فإنك جت بمحال لا يعقلَهُ عجميٌ ولا عرب ولا َعَم‎ 
أحدًا من أهل العلم والمعرفة سبقك إلى هذا التفسير».‎ 

وقال ینا4: «فلمًا قال اله َه : لما لتد 4 آصز: 1۷5 استجال 
اک معن إلا اليدين». 
ASENO‏ 


(۲) نقض عثمان على المريسي (ص*۷). 
() نقض عثمان على المريسي (ص١أ١١).‏ 


۳۰ القواعد والضوابط السلفية 2 


ص 


فقد بيّن الإمام الدارمي اث أنه يستحيل أن بُقال في اليدين بصيغة 
التثنية: نعمتاه» وذكر وجة الاستحالة» وذلك أننا إذا قلنا: نعمتاه» فكأن ليس 
له إلا نعمتان مبسوطتان» وال لا تحصی نعمه» کما بین أن من فسَرّها بغیر 
اليدين فقد َرَج عن حَدٌ العربية كلّهاء بل خرَجّ من جميع لََاتِ العرب 
والعجم» فََفْظً اليدين لا يراد بهما إلا اليين الحقيقيتين. 

[عبيد الله بن بطة العكبري(۳۸۷ه)] 

وقال الإمام ابن بطة العكبري یخا: «٭ بل يداه مبسوطتان 4 فقالت 
e a e‏ 
مبسوطًةء ولو كان معنى اليَدٍ معنى النعمَةٍ لم يقل بيديًّء ولقال بيدِي أو 
بنعمتي؛ لأن نعم الله أكثر من أن تحصىء لاله قال: #وإدتشد فة ّي لا 
حَصومَآً € وکیف بجو آن تکون نعمتین؟». 

قور الإمامٌ ابن بطة نة أنه لو كان معنى اليدَين النعمة لم يقل بيديّ 
بصيغة التثنيةء ولقال بيدِي أو بنعمتي؛ أن نعم الله أكثر من أن تحصيئء كما 


قور أن سير اليدين بالتعكة هو تسيز للجهمة. 


# o + 


() الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (۳/ .)١١‏ 


آسماء وصفات رب البرية T9‏ 


ضابط : : بيذ الدرة والنعمة لا يعرف 


ا 


استعمًالها إلا في حق من لَه يد حقيقية) 


المعنى اللإجمالى: 
N a‏ 


¢ 


وأا أن تضاف اليد التي بمع: النعمة والقدرة إلى من ليس له 
حقيقية وهو حي مََصِفٌ بصفاتِ الأحياء فهذا لا يعرف ألبتة. 
وسو هذا: أن الأعمال والعطاءَ والتصوْفَ لما كان باليدِ وهي التي 
تباشره» عبَرُوا بها عن الغاية الحاصلة بهاء وهذا يستلزمٌ ثبوت أصل اليد 
اه اناق ا راه راو ق 
الا ام اا كرن ا 


.)494-4۸/( مختصر الصواعق للموصلي‎ )١( 


۳۲ القواعد والضوابط السلفية ب2 


الأدلة على تقرير هذا الضابط: 
فإلّه قد دَلّت عليه أدلة مِنَّ الكتاب والستق وساقتَصرٌ هنا عل ذکر 


بعض الآيات والأحاديث الدالة عليهاء فأقول IE‏ 


وو 


قال تعالێ : ار واا ای ید ّدو عمَدَة الّکاج € [البقرة:۲۳۷]. 


وجه الدلالة: أن الله ل أخبر أن الذي ف هو الذي يتو لی 
النكاح» وعبر باليد مع أنه إنما يعقدّها بلسانه؛ لأنه لايُقَالُ ذلك إلا لمن لَه يد 


OE e 


وعن عائشة أ المؤمنين غا قالت: قال رسول الله كل: «أسرعكنّ 
لحَاقا بي أطوَلكنٌ يدا 

O EE OE 

قالت: فکانت أطرَلت ا زینب؛ لانھاگانت ا بیدها ET‏ 

وجه الدلالة: ا النبي 4 عبر عن الصدَقة بطول اليد و 


ارت د ادات فان الد اا اا OE‏ 
يد القدرة والتْعمَة لا يُعرَف استعمَالًهًا إلا في حى مَن لَه ب E‏ 


(۱) انظر: مختصر الصواعق للموصلي (۳/ .)۹٦١‏ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابةء باب: من فضائل زينب أم المؤمنين 4ه (ص 
۹ (ح1۳11(. 
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أقوال آئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

[عثمان بن سعيد الدارمي (١۲۸ه)]‏ 

قال الإمام الدارمي يَيا4: «ولا يجوز أن يقال: بيده إلا لمن هو من 
ذوي الأيدي؛ لأنَكَ إذا قلتَ: بيدَي الساعة كذا وكذا كما قلت: بين يديها 
استحَالّ» وبيّدِ العذاب كذا وكذاء ويد القرآن الذي هو مصدقا لما بين يديه كذا 
وكذاء أو بيد القرّة التي جعلّها نكالا كذا وكذا استَحَالّ ذلك کله» ولا يستحيل 
أن يُقال: بين يديك لأنك تعني: أمامَة وقدَامَه بين يديه» فلذلك يجورٌ أن يقال 
للأقطع إذا فر بلسانه: إنه بما كسبت يداه؛ لأنه كان من ذوي الأيدي قطعتا 
أو گاتا مه 

ا ا ا ی 
لأنه لا يقال: بيد شيءٍ لشيءٍ إلا وذلك الشيءٌ معقول في القلوب أله من 
ذوي الايدي» ونت اول ما تيت عَنِ اللو يديه انه ليس بڏِي يدين» ولم يکن 
hO‏ 

وفيما تقدّم نقله يتبينْ تقرير أئمة السلف لهذا الضابط, فقد بين الإماءُ 
الدارمي آنه سیل فی گلا العَرّب ن ڀقال «يدان» لمن ليس بڏي يڌين» و 
E AR EB‏ 


وشت 


.)٦۸ص( نقض عثمان على المريسي‎ )١( 
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ا ا ا ا : E RE‏ . 
پستحيل في حقو آن يقال: بيده شيءَ مِنَ الأشياءِء وهذا تقرير منه لهذه 


1 ا ر 3 ر ا جور 
القاعدة: «يد القدرَة والنعمة لا يعرف استعمًالها إلا فى حَق من 


ارس 
ید حفیفه) 


امطاب الرابع : 
الضوابط المتعلقة بالاستواء 


وفیه ضابطان: 

٣ ۰»‏ 2 » 2 ي رر 

ضابط: «الاستراء المقيّد ب«على» یراد به في جویع موارده ومَواضعه: 
ورش ر 4 

العلو والارتفاع». 


5 ر ا ین ر 
ضابط: «الاستراء متَعَلق بالمشيئة). 


9 0 £ Ae 
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ضابط : : «الاستواء اليك ak‏ یراد به ٤ف‏ 


جمیع موارده ومواضعه : العلووالارتقًاغ ا 


المعنى الإجمالي: 

لفظ الاستواءِ في كلام العرب نوعان: ا ا ا 
لم پُوصّل معناه بحرفِ جر ومعناه: كمل وتمٌ» وذلك کقوله تعالی: *#ولمابلغ 
دوستو 4 [القصص:٤٠].‏ ويقال: استوئ النبات» واستوى الطعام. 

وأما المقيد فغلاثة ثة أآضرب: 

أحدها: ا ب«إلی»» کقوله تعالی: هسوی U‏ [البقرة:۲۹]» 
وهو بمعنى: العلو والارتفاعً» كما جاء عن أبي العالية أنه قال عند قوله 
تعالیى: #اسسَوئ ألتما 4: «ارتفع» ° 

الثاني: ت ب«علی»» کقوله تعالیٰ: 2 ا علالعرّش ‏ [الرعد:۲]» 
وهلا ا ما اا والارتفاع بإجماع أهل اللغة. 

الغالث: ميد ب«واو مع» التي تعدي الفعل إلى المفعول معه» نحو: 


(۱) تقدم تخریجه .)٤٩(‏ 
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اسر لماو اة بمحد اراه 

وقد تضمّن هذا الا 8 معني الاستواء المقيد ب«على»» فان الاستواءَ 
المقيدً ب«على» في لغة العرب التي نل بها القرآن لا يراد به إلا معنئ العلي فهو 
في جميع موار ده ومواضعو التي وَرَدّت في القرآن وكذلك في لغة العرب لا يراد 
به معنى الاستيلاء كما زعمت ذلك الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم. 

الأدلة على تقرير هذا الضابط: 

لقد دلت على هذا الضابط من ضوابط باب الصفات أدلة من القرآن 
الكريم والسنة الصحيحة. ومن تلك الأدلة ما يلي: 

قال تعالی: قدا استویت انت ومن مع ڪل الْفل € [المؤمنون:۲۸]. 

وجه الدلالة: ن الله ج أمر نبيّه نوخا اطا إذا ركب ومن مَعه على 
الفلك آن یشکڙوا الله ويحمَدُوه على نجاتهم فعيّرَ عن العو بالاسترًاءء فدلٌ 
على أن الاستواءَ المقيد ب«على» يراد به العلو» ولهذا قال الله شش الآية 
الاخری اوجمل کین الثلو والأنکی ما گنی © انتا کی ر 
[الزخرف:۲٠-۱۳]‏ فعبّر عن العلوٌ في قوله: ركبو 4 بالاستواء. 

آقوال آئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 


[ عبد الله بن عباس (۸٦ه)]‏ 


(۱) انظر: مختصر الصواعق للموصلي (۳/ ۸۸۹-۸۸۸). 
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وعن ابن عباس نتف قال: «خرج النبيْ ية في رمضان إلى حتينء 
والناس مختلفون: فصائم ومُفطز» فلما استوی على راحلته دعا پإناءِ من لبنِ 
أو ماءِء فوَصَعَةٌ على راحته أو على راحلته تم نظَرَ إلى الناس» فقال 
المفطرون للصوام: أفطروا». 

أطلتق الصحابي الجليل ابن عباس #ه على ركوب التب بل على 
ET N E N‏ 
ب«على» E‏ 


[ مجاهد بن جبر (۱۰۳ه)] 


قال الإمام مجاهد کاده: #استوی 4: «علا عل ا 
فقد فسر الإمام مجاهد واه الاستواءَ المقيد ب«على» بالغلو. 
1 محمد بن زياد بن الأعرابى ( [a1‏ 


أت رجل عند ابن الأعرابي فقال له: «ما معن قول الله که : الجن 
رر ا 


عل اعرش استَوى € [طه:٥]»‏ فقال: هو على عرشه كما أخبر كلل فقال: 


ا غا ى هاا ىة ا اة ا د 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب: غزوة الفتح في رمضان ( ص٤‏ ۷۲) (ح۲۷۷٤).‏ 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا في کتاب التوحيد٬‏ باب: و ڪات رشعل 
الْمَاِ # (ص٣۱۲۷).‏ 
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Oo ENE EOE U 
فإذا غلب ا ل اسو‎ 
کے۷ م‎ 


فقد تَر الإمامٌ ابن الأعرابي يناده 
الاستواء المقيد باعل :بالاستيلاء وبين أن الاستلاء لا يكوك إلا عن 


وه احا اة الت و ف 


و غ 5ل كما ن س السرا راه اده لغار 

انمد ن ساق ن ر ۴057 )] 

وقال الإمام ابن خزيمة كالة: «فنحن تُويِنٌ بخبر الو -جل وعلا- أن 
خالقنا مستو عل عرشه» لا نبدّل کلام الله» ولا نقول قولا غير الذي قیل لناء 
SIBE E EA e E‏ 
غراف ل ی کل اردلا را اف رلا ةه ارا تة 
مخالفين لأمر الله -جل وعلا-. كذلك الجهمية». 

فقد بن الإمام ابن خزيمة كاه أن تفسير الاستواء بالاستيلاءِ لم يقل 
به إلا الجهمية» وهو من تحريفهم للكلم عن مواضعه» كما بيّن نهم قد 
ا ق و 0 ا ا 
حنطة» مخالفين لأمر الله جل وكذلك الجهمية لما اروا أن يقولوا استوی 
قالوا استولی . 


(۱) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۳/ .)٤٤١‏ 
(۲) التوحید (۱/ ۲۳۰). 
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وقال أبو القاسم التيمي اث#: «قال آهل السنة: الاستواء هو: العلو 
قال الله تعالی: ذا استوی تأت ومن معكعَلى ٍَ4 ولیس للاستواءِ في كلام 
العرب معني إلا ما ذكرنا». 


فقد بيّن الإمام أبو القاسم ماشه أنه ليس للاستواء في كلام العرب 
معنى إلا العلوء وَنَسَبَ ذلك إلى أهل السنةء وهو يشير بذلك إلى إجماعهم. 


.)۲۷١ /۲( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
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ضابط : 


م وور رل و 
٭ هھ ١‏ که :۽ 
«الاستواء متعلق بالمشينه» 


المعنى الإجمالي: 

ق ف هاا الفا أن الاسش ا من الات الارن الا 
بالمشيئة فإن الله 84 استوی على العَرش بعد أن لم يكن مُستَويًا عليه 
e‏ وأنّه 
علیٰ العرش کما قال تعالی: لق لسوت والارص فی س قايا م اَسَسَوی 
کی المي + فال 5 خلق العرش واختصّه بالعلوٌ فوق جميع ا : 
استوی عليه یف شاءَ كما آخبر عن نفيه. 

ولا لزم من كونٍ الاستواء معلا بالمشيئة أن اله لم كن عاليّا حين 
خلق السموات والأرض؛ لأن الاستواء على العرش أخص من مُطلتي العل 
ا ا می عل کی دال غل وی کر غالا 
شيءِ مستي عليه. 

الأدلة على تقرير هذا الضابط: 


ٍ م 8 ۶ i‏ 
إن هذا الضابط قد دلت عليه الأدلة الشرعيةء ومن هذه الأدلة: 
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ا 


قال تعالی: هو الى لق لسوت وَالاأَرَصَ ف سَِةٍ يام م اویل امش 
[الحديد:٤].‏ 

ا الات 
ا غا ال والزماننٌ 
ETE e O E‏ 
الاشاءمتغقابال تة 

أقوال أئمة السلف فى تقرير هذا الضابط: 

[ عبد الله بن عباس (۸ه)] 

قال رجلّ لابن عباس 4ه: «إني جد في القرآنِ أشياءَ تختلفُ علي ؟ 


e‏ اد حل ار ا نھ © ن n‏ سمکھا وها (ھ) وأغطش 
ها و َه 6وا رض بعد ذلك دحا € [النازعات:۳۰-۲۷]؛ فذکر خلق 


ے2 


2 ك CC +c‏ ا ت ے 
السماءِ قبل خلت الأرض ثم قال: فل اينک قرو بای لقال رض نی 
ومین رعاو کہ ادا کرک ر آتعایین 9 کک بى ِن وها ور ف 


ر < ر 


وقد ر فما أقوتہا و وجار ت ايام سو سبلت © م اسو 2 إل الما وهی دخان فقال ها 


وللڈرض انتا طوعا أو کرهافاآتا اا طابعین € [فصلت:۱۱-۹]؛ فذکر فی هذه خلق 
الأرض قبل السماء؟ 


قال ابن عباس 4: «خلق الأرض في يومين» ثم خلق السماء ثم 
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استوّى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين» ثم دا الأرص» ودَحوها: أن 
أخرَجَ منها الماءَ والفر ا 

فقد بيّن الصحابي الجليل ابن عباس هه أن الله ل استوّى إلى السماء 
بعد خلت السموات والأرض» وعبّر بحرف «ثم» الدال على التراخي» 
فتخصيصةُ الاستواء بعد خاتي السموات والأرضء» دليل على أنه يور أنه 

[آبو عبد الله بن بي زمنین (۳۹۹ه)] 

وقال الإمام ابن آبي زمنین ناده: «ومِن قول آهل السنة: إن الله که 
خلت العرش واختصّة بالعلوٌ والارتفاع فوق جميع ما خلقّ» ثم استوى عليه 
كيف شاء» كما أخبر عن نفسه في قوله: #الرخنْ عل اعرش أَسْسَوى 4 ». 

فقد قرر الإمام ابن أبي ا استواءَ الله على العرش كان 
بعد خلق العرشء فإنه بن أن الله خلت العرش واختصّه بالارتفاع فو جمیع 
ما خلق» ثم بعد ذلك استوی RE‏ غد ا الاستواءَ من 
الصفاتِ المتعلقة بالمشيئة وَنَسَبَ ذلك إلى أهل الستة وهو يشير بذلك إلى 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: سورة حم السجدة (ص۹٤۸).‏ 
(۲) أصول السنة (ص۸۸). 


المطاب الخامس : 
الضوابط المتعلقة بالنزول 


وفیه ضابطان: 
8 2 چ 2 َو AE td‏ ارو 2 7 
ضابط: «إثبات النژول لله ع لا يلرم منه خلو العرش». 


شو 2 ورك ٤‏ 
ضابط: «النژول تعلو بالمشيئة». 


92 Ae 
و‎ 
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ضابط : «إثبات النزول لله عل 
لا يلرم منه خلو العرش› 


المعنى الإجمالي: 

التزول هو: مَجِيءٌ الشيء أو الإتيان به من علو إلى سفل» هذا هو 
المفهوم منه لغة وشرعًا". 

فالنون والزاي واللام و س على هبوط شيءِ ووقوعه» 
ولج ل و 

ومضمون هذا الضابط: ن الرت عل عند تزوله لا يكون شيءَ عل 
منه» فإ الله لا يزال هو العَلِّ الأعلى» فلو خلا منه العرش حال نزولِه لكان 
فوقهُ شيءٌ وکان غير عال» وهذا ممتنعٌ في حق الله 4ک › فلا يزم من إثبات 


E. و‎ ٠ 


8 ك E: TT ۰ ٤ ٤‏ 0 2 ات 
ثم إن المخلوق هو الذي إذا نرّل من علو إلى سفل زال وصفه بالعلو 
(۱) انظر: مختصر الصواعق للموصلي (۳/ .)١٠٠١‏ 
(۲) معجم مقاييس اللغة لابن فارس .)٤١١ /٥(‏ 
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وتبدل إلى وصنه بالسفول» وصار غيره أعلى منه. 

الأدلة على تقرير هذا الضابط: 

د الأدلة التي منها استنبطً أئمة السلف هذا الضابط كثيرة من الكتاب 
والسنة» ومنها: 

قال تعالى: #سيَ اسر ريك اذمل [الأعلى:١].‏ 

وقال تعالی: * له ماف لسوت وما ف الذأرض هوالع ِْم 4 [الشوری:٤].‏ 

وعن أبي هريرة 44 أن رسول الله قال: لوا ارك را 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبق ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني 
فأستجیبَ له؟ من يسأني فأعطيه؟ من يستغفر ني فأغفر له؟». 

وجه الدلالة: أن الله ك أخبر أنه مُستو على عرشه» وأنه هو الل 
الأعلى» ل ey‏ لذات الله عل لا نفك عنه» وأخبر النبن 4لا 
-الذي لا ينطق عن الهوى- بأن الربّ 4 ينزلُ إلى السماء الدنياء فيكونْ 
انات ترون آل إلن الاء الدتا ل يلرم مه أن لى الجرئن مه وال لر 
ألا يكون في وقتِ التزول هو العليّ الأعلئء المحيطً بكل شيء. 

وعن أبي هريرة ظ4 أن النبي بل قال: «ا ل ات الار لي فلك 


ر و ا ت کا کے کو ر ی ت ا ر ر ر و 


(۱) تقدم تخریجه (ص٤۳).‏ 
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ر 2 


وَأنت البَاطِنْفَلَيسَ دُونَكَّ شي 8 

وجه الدلالة: أن الني بي أخبر ا لله هو الظاهرٌ فليس فوقَة شي 
وهذا نص في أن الله ليس فوقه شي ءٌ عند نروله إلى السمَاء الذنيا وقبل نوله 
وبالتالي فلا يلرم ِن إثبات التژول نو حل العرشِ 

آقوال آئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

[ عبد الله بن عباس (۸٦ه)‏ ] 

قال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس : «ما السموات السب 
والأرضون السبعَ في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكي”. 

فقد بين ابن عباس ظ4 أن اله محيط بكل شيءِ» ولا ڀحيط به شيءَ 
EOS‏ إن الله له إذا رل خلا منه العرش» فإِلّه يلرم من هذا 
الط ال ق اكا 

[ حماد بن زید (۱۷۹) ] 

E ROS E A E 
ES OE E a 
زي ثم قال : «هو في مکانه یقرب من خلقه کیف شاء»"‎ 
.)٦۸۸۹ح(‎ )۱٠۱۷۹‌ص( آخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب: الدعاء عند النوم‎ )۱( 


(۲) تقدم تخریجه (ص٤٦).‏ 
(۳) ذكره أبو العباس بن تيمية في شرح العقيدة الأصبهانية (ص١۱۸)»‏ وسنده صحيح. 
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لما سُيّل الإمام حماد كاه هل يلرم من النزول التحول من مكانِ إلى 
مکانِ» بين آنه في مکانه یقرب يِن خلقوٍ كيف شاءَ فأثبت قربه إلى خلقه مع 
ونه فوق العرش. 

[إسحاق بن راهویه (٠٥۲ه)]‏ 

وعن إسحاق بن راهويه كاذه قال: «دخلت علیٰ ابن طاهر» فقال: ما 
هذه الا اديت روون أن الله ینزل إلى السماء الدنيا؟ قلت: نعم» رواها 
القات الذين يَروُون الأحكام فقال: يرل ويدعٌ عرشّه» فقلت: يقر أن ينل 
فر ا یا ا قل ی ف ف کا ف ها 

E O E SE 
ينزلء وتوّخّم أن ذلك يقتضي أن يلو منه العرش» أقرّه الإمامٌ إسحاق كناش‎ 
أنه فوق العرش» وقال له: يقدرٌ أن ينزلّ من غير أن يحل منه العرش؟ قال‎ 
الأميرة تب فقال الإماء إنسحاف: فلم تتكلم في هتا؟!‎ 

فبّن له أنه إذا كان قادرا على ذلك لم يلزم من نزولِه خلو العرش منه» 
فلا يجوز أن بُعترَص على النزول بأنه يلزم منه خأو العرش. 


(1) ذكره ابن تيمية في حديث النزول (ص١١۱)»‏ وصحح إسناده» وكذا الألباني في مختصر 
العلو (ص‌۱۹۲١).‏ 
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ضابط : 


» 
«النرول منعلق ‏ لمسينه: 


المعنى الإجمالي: 

قد تضكّن هذا الضابط: أن النزول من الصفات الاختيارية المتعلقة 
بالمشيئة فان النبي کل حص النزول بوقتِ معيّن» وهو حين يبق ثلث الليل 
الآخر» وهذا لقص ل عا ن الات عار الح اه 

الأدلة على تقرير هذا الضابط: 

لقد دلت على هذا الضابط أدلةٌ من الكتاب والسنةء ومن الأدلة الدالة 
هذا الضابط ما يلي : 

عن أبي هريرة ڪه آن رسول الله يا قال: زل را ا وا 
كل ليلةٍ إلى السماء الدنيا حين يَبقّى ثلث اليل الآخر. يقول: من يدعوني 
فأستحيبً له؟ من يسالني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له ؟». 

وجه الدلالة: أن الب بي حص النزول بوقتِ معين» وهو حین يبق 


(۱) تقدم تخریجه (ص٤۳).‏ 
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ا و ا د ع و ا ا 
المتعلقة بالمشيئة. 
€ 2 ء ا 1 ر 3 0 

وعن عائشة غا أن النبى ل قال: «إن الله ك بزل ليلة النصف من 
شعبان إلى السماء الدنيا فيغفرٌ لأكتَر مِنعَدَدشّعر َنَم كلب . 

وجه الدلالة: أن النبي ية حص النزول بوقت معين» وهو ليلّة النصف 
N EE SELA EO aE‏ 

أقوال أئمة السلف فى تقرير هذا الضابط: 

[ حماد بن زید (۱۷۹ه) ] 


سثل الإمام حماد بن زيد اة عن حديث: «ينزل الله ل إلى السماء 


الدنيا» قال: «حق» کل دل کف قا 

لہا س الإمام حماد IS‏ عن حدیث النزول» قال: ي وحدیث 
النزول فيه تخصیص نزول الله ع بوقتِ معينِ» وهو حين يبق ثلث الليل 
الاح وها ادص لعل أف من المات الاخارة اة ا هة 
فدل على أن الإمامَ حماد يقو بأن النزولً من الصفات المتعلقة بالمشيئة. 


(۱) تقدم تخریجه (ص۹٣۳).‏ 
(۲) تقدم تخریجه (ص‌٩۹٥۱).‏ 
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[ الفضيل بن عياض (۱۸۷١ه)‏ ] 

وقال الإمام الفضيل بن عياض ّث : «إذا قال لك الجهمئْ: آنا كفرت 
و ا و و 

[یحییٰ بن معین (۲۳۳ه)] 

وقال الإمام يحي بن معين يَ4: «إذا سمعت الجهمي يقول: آنا 
کفرتُ برب ینزل. فقل: آنا أومِنْ برب یفعل ما یرید" . 

فبيّن الإإمامان الفضيل ويحيى بن معين لما سئلا عن النزول أن الله 
يفعل ما يشاء؛ وذلك في معرضٍ رهم على الجهمية الذين يُنكزون تعلق 
النزول بالمشيئة. 

[عثمان بن سعيد الدارمي (۲۸۰ه)] 

وقال الإمام عثمان الدارمي يَي4: «فاللة الحن القيوم القابض 
الباسط يتحر إذا شاء» ويترل إذا شاء» ويفعل ما يشاء". 

بين الإمام الدارمي أن الله يرل إذا شاء؛ أي: في الوقتِ الذي يشاء 
وهذا بيان منه لكون النرول متعلقًا بالمشيئة. 
(1) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۳/ .)٠٠۲‏ 


(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۳/ .)٠١۲‏ 


(۳) نقض عثمان على المريسي (ص٤١١).‏ 


المطلب السادس: 
الضوابط المتعلقة برؤية الله كل 


وفيه ثلاثة ضوابط: 

ضابط: «الله رى في الآخرة بالأبصًار عات کھا را ا والقمر». 

ضابط: «النَظَر إذا أضِيف إلى الو جه وعَدَّيّ ب«إلى» اقتضى نظ العين». 
ضابط: «تَخصيص الإدراك بالثقي لَه وشرعا يقتضي أن مطل الرؤية 


ل ع 


7 N 
e 


8 
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ضابط : «الله یری في الآخرة بالأبصار 


عیانا کما یری الشمس والقمر 


المعنى الإجمالي: 

تضمن هذا الضابط: إثبات رة العباد لربهم 5 في الآخرة بالأبصار 
رؤيةً واضحة كرؤية الشمس والقمَرء لا ينالَهّم بهذه الرؤية ظلمٌ ولا هضبً 
فالله ي يُرى في الآخرة عَياتاء ومعنى عياتًا: مُواجهة ومقابلة. 

وفي هذه القاعدة: تشبية رؤية الله %4 برؤية الشمس والقمر» وليس 
فيها تشبية المرئي بالمرئي؛ وذلك أن حرف التشبيه وهو: الكاف» دخل على 
الروية لا على المرئي. 

e ENoUSSE EGE, 
فالإنسان لما يَرى الشمس والقمر يراهما إلى جهة العلو بعيني رأسه» وهي‎ 
اك‎ 

الأدلة على تقرير هذا الضابط: 


قد دلت على هذا الضابط الأدلة الشرعيةء ومن هذه الأدلة ما يلى: 
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عن جرير بن عبد الله ظإه قال: قال النبي كي: «إنكم سترون ربكم 
ياتا . 

وعن أبي سعيد الخدري 4 قال: قلنا: يا رسول الله هل نری ربّا؟ قال کيا:: 
«هل تضارٌو ن في رؤية الشمس والقمَر إذا كانت صحوًا؟» قلنا: لاء قال: «فإنكم 
لا تضارُون في رؤية ربکم يومئذ إلا كما تضارُون في رۇيتهما». 

وجه الدلالة: أن النبي ية أخبر أن الله يُرى يوم القيامة عَيانّاء وان رؤيته 
ج تكون واضحة كوضوح رؤية الشمس والقمر. 

آقوال آئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

[مالك بن انس (۱۷۹ه)] 

قال الإمام مالك كياثة: «الناس يترون إلى الله تعالى يوم القيامَة 
باعینهم». 

فقد قرّر الإمام مالك ماشه أن الله رى يوم الا ا سان وان 


الناس ينظزون إليه جل يوم القيامة بأعيتهم. 


* 


* ۰ ا ا وووو 2ے .ت ر۶ ا س 
(1) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب: قول الله تعالى: وجه يماض © إل با 
ار (ص۱۲۷۹) (ح ٤۳١‏ ۷). 
(۲) آخر جه البخاري في صحیحه کتاب التوحید (ص ۱۲۸۰) (ح۳۹٤۷).‏ 
(۳) آخرجه الآجري في الشريعة (۲/ ٤4۸)ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۳ 


»)90٩ /‏ وسنده صحیح. 
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[عثمان بن سعید الدارمی (١۲۸ه)]‏ 

وقال الإمام الدارمي كََا: «فإذا كان يوم القيامة تجلى لمن آمَنَ به 
وصدق رسله» وكتبَه وآَمَنَ برْؤيته» وأقرً بصفاته التي وَصَفَ بها نفسّه» حت 
يروه عَيانًا؛ مثوبة منهم لهم وإكرامًا؛ ليزدادوا بالنظّر إلى من عبدوه بالغيب 
نعیمًاء وبرؤیته فرسًا واغتباطًا ولم يحرموا رؤيته في الدنيا والآخرة جميعَاء 
وحجب عنه الكفار يومئذ؛ إذ حرموا رؤیته کما حرموها فی الدنیا؛ لیزدادوا 

DE E 
حسرة وثبورا»‎ 

فقد بين الإمام الدارمي َة أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عَيانًا؛ 
إكرامًا لهم ومثوبةء وأما الكفار فيُحرّمون من روَية الله ك ؛ زيادة في الحسرَة 
والثبور. 

[محمد بن إسحاق بن خزيمة (۱١١١٣ه)]‏ 

وقال الإمام ابن خزيمة يَمََّث: «بابٌ ذكر البيان أن جميع المؤمنين 
يرون الله يوم القيامة مُخليًا به ل » وذكر تشبيه النبي بي رؤية القمر خالقهم 

2 ت ج ر ٍ 

ذلك اليوم بما يدرك عليه في الدنيا عياتاء ونَظرَّاء ورؤية». 

عقد الإمام ابن خزيمة اة بابًا في بيان أن المؤمنين يرون الله يوم 


.)١١أ١°ص( الرد على الجهمية‎ )١( 
.)۳۹۳ /۱( التوحید‎ )۲( 
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القيامةء وأن النبي ل شبه وة الب ل برؤية القر في كونها عيائا ونظرًا. 

[عبد الله بن مسلم بن قتيبة (۲۷۰ه)] 

وقال الإمام ابن قتيبة َا4: «فيراه المؤمنون كما يرون القمرَ في ليلة 
البدر» ولا يختلفون فيه» كما لا يختلفون في القَمَرء ولم يقع التشبية بها على 
كل حالات القمّر في التدويرء والمَسير» والحدودء وغير ذلك» وإنما وَقَعَ 
التشبية بها على ننا نظ إليه #4 كما ننظر إلى القَر ليله البدر لا يختلفٌ في 
ذلك» كما لا يُختلف في القم». 


ص 


a 0 


فقد بين الإمام ابن NAE NE‏ 
لا ال و ان هاا اله اتا عو ي ال و اق المررزن ان 
يه رؤيةً واضحة لا يختلفون فيهاء كما يرون القمرَ رؤية واضحة. 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (١٠٠ه)]‏ 

وقال بو القاسم التيمي ياله: «ويِن مذهب أل الس أن المومي 
ۆل الله -تبارك وتعالى- بأبصارهم يوم الا 

قد ك الإا الي اه أن مدهي آهل اة هي ادر 
المؤمنين لربهم 4 يوم القيامة تكون بالأبصًار. 


(۱) تأویل مختلف الحدیث (ص۲۹۸). 
(۲) الحجة في بيان المحجة (۲/ ۱). 


آسماء وصفات رب البرية ۲٦۱‏ 


ضابط: «النَظّر إذا أضيف إلى الوجه 


وعدي ب «إلى» اقتضی نظرالعين» 


المعنى الإجمالي: 

وقد تضمن: ا النظر إذا أضيفَ إلى الوّجه الذي هو ا وعدي 
بحرف «إلى» كان معناه نظرَ العين» وهذا ا الله أراد بقوله: إل 
رة تَر العين -التي في الوجه- إلى الرب غلا. 

الأدلة على تقرير هذا الضابط: 

إن هذا الضانط قد دلت غك الاد تن الكتاتب والسة ومن هد الاد 
التي دلت على هذا الضابط ما يلي: 

قال تعالی: مڌ رى تقب ویک ف الما ونك له رَسَهّا 4 
[البقرة:٤٤٠].‏ 

وجه الدلالة: أن الله 4 لما قَرنَ التقلبًَ بذكر الوجه في هذه الآيةء 
علم آنه أراد من ذلك نظرَ العينين اللتين في الوّجهء فذكر الوجة وإنما أراد 
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وجه الدلالة: أن الله ٥‏ وه لما آراد بالتظّر الانتظار لم عد ب «إلى» ولم 
EN E E‏ قرن بال وجه وعَدّیٌ ب «إلی» اقتضی 
نظرَ العين. 


أقوال أئمة السلف فى تقرير هذا الضابط: 


[ عبد الله بن عباس (۸ه)] 
قال ابن عباس 4: إل رها اظرة# [القيامة:۲۳]: «وأكثز الناس تنظر إلى 
رها عیاتًا بلا حجاب )° 


» و ا ا ےم رار ےر رکو 

وقال طل: ۰ ۇمى ًٍاضرة 4؛ يعني : حسنها لل با تاظرة چ 
تَظّرت إلى الخالق ل" . 

فقد فسر چ الجليل ابن عباس 4ه النظر في الآية بالنظَر ا 
الربُ عباتا :ودا بدل ل ن د رر أن النظر المُعدّى ب «إلى» والمضاف إلى 
الو جه لا بق يقتضي إلا نظرَ العين. 


(۱) ذکره البغخوي في تفسیره (۸/ .)۲۸۲٤‏ 
(۲) أخرجه عبد الله في السنة /١(‏ ١١٠)ء‏ والآجري في الشريعة (۲/ »)4۹١‏ وسنده ضعيف. 
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[أبو عبد الله عكرمة مول ابن عباس ٤(‏ ١٠ه)]‏ 

وقال الإمام عكرمة كانه : « لاإ جاتر تنظر إلى ربها تَضَرّ. 

[ الحسن البصري (١١١ه)‏ ] 

وقال الإمام الحسن البصري كنال: «#وج ميض قال: حسنة 
للل تخار قال: تنظ إلى الخالتق» وحُق لها أن تنضر» وهي تنظ إلى 
الخالى). 

فقد فسر الإمامان عكرمة والحسن النظر في الآية الكريمة بالنظر إلى 
وجه اللو ل ء كما بين الإمام الحسن البصري أنه بتَظَركًا إلى الله و حُق لها 


أن تنضر. 
[مالك بن انس (۱۷۹ه)] 
کب ذم .0 E‏ وووو رر رګ 4 ر 
وسئل الإمام مالك اده عن قوله َل $ وجوه بوميذتًاضرة 9 ل 


َاظرةً اننظ إلى الله ك ؟ قال: «نعم» فقيل له: إن قومًا يقولون: ننتظرٌ ما 
عنده» قال: «بل ننظر إلیه نظراء فقد قال موسئ: 5ال َب أ ر َك 4 


.]١٤١:فارعألا[‎ 


(۱) أخرجه الطبري فی تفسیره /۱٤(‏ ۲۳۳)ء والدارمى فى الرد على الجهمية (ص١١١)»‏ وعبد الله 
في السنة /١(‏ ١١۲)»ء‏ وهو صحيح الإسنادء وقد صححه ابن حجر في الفتح (۱۳/ .)0١١‏ 
(5) آخرجه الطبري في تفسیره »)۲۳۳/۱٤(‏ وعبد الله في السنة »)۲١١/١(‏ وهو صحيح 

الإستاد. 
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وقال الله 4 : # اام عن رم ومين جو € [المطففين:٠٠])'.‏ 

فقد نكر الإمامٌ مالك ماشه على من فسّر الآية بالانتظار» وبين أن 
الر اد ال ال اه ا وها دل عل اة ر ان الط اذاف 
إلى الوجه وَعَدَّيّ ب «إلى» اقتضى نظَرَ العين. 

[أحمد بن محمد بن حنبل ٤۱(‏ ۲ه)] 

وقال الإمام أحمد ينا: «قوله: #وج 6+ يعنى: الحسن 
والبياضن إل ہا تاظر هة [المطففين:٠٠]؛‏ يعني: تعاين i‏ في الحة”. 

فقد بين الإمام أحمد مشه أن المراد بالنظّر في الآية هو: أن تعاينَ 


ربّها فى الجنةء وهذا تقرير منه لهذه القاعدة. 


)١(‏ ذكره ابن القيم في حادي الأرواح (ص »)٤٠١‏ وسنده صحيح. 
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ضابط: : اتخصيص الإدراك بالنفي لغ وشرعًا ) 
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يقتضي أن مطلق الرؤية ليس بمنفي 


المعنى الإجمالي: 

مضمونه: 0 الإدراك هو: الإحاطة بالشيء وهو قدر راد على مجرد 
الرؤية فإذا تمي الإدراك لم تنفَ الرؤيةء بل نفيى ا و غا وة 
الرؤيةء فالربٌ ل بُرئ» ولا يدرك فيُرى من غير إحاطة ولا حصر. 

فنفي الإدراك في قوله تعالی: # لا ثد رڪةالاب بضر 4 ا على جواز رة 
لله متها غا اعيا فان لله سبحانه إنما ذكرها في سياق التمدح» ومعلومٌ أن 
المد إنما يكون بالأوصاف الثبوتية» وأما العدمٌ المحض فليس بكمال» فلا 
يُمدَح الرب به» وإنما يُمدَح الرب بالعدم إذا تَصَكّن أمرًا وجوديًاء فالمدح في 
کونه لا پُحاط ٻه ون رُئي» ما لو کانَ المراة بقوله: لد فد رصقالا 4؛ 
آنه لا یری حال لم یکن فى ذلك من ولا كمال لمتارك المعدوم له في 
کونه لا پرئ. ۰ 

فإذن يكون المعنئ أنه يُرى ولا تدركه الأبصار". 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۳/ ١۳۷-۳)ء‏ وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص*٠۷).‏ 


2 القواعد والضوابط السلفية‎ ۲۹٦ 


الأدلة على تقرير هذا الضابط: 

ر هدا لاط قدت عا الارن ال 

ال تعالی: ‏ انرم شروت لتا الجن ل حب ری 
5 کلذ @ 6ال تی ى سیب € اشر .[Y-:‏ 

وجه الدلالة: أن الله 4 أخبر في هذه الآياتٍ الكريمات أن قوم فرعونً 
اتسوا قوم موسئ» وتراءى الجمعان أي: رآى کل واحد منهما الآخر» 
فحَشِيّ قوم موس من قوم فرعون فقالوا: إنا لمدركون فنقوا الإدراك ولم 
E Ea EE‏ 
أن نفيّ الإدراك لا يلرم منه نف الرؤية بل الرؤية ته تثبت مع نفي الإدراك. 

آقوال آئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

[أبو عبد الله عكرمة مولىٰ ابن عباس ٤(‏ ١٠ه)]‏ 

عن عكرمة عن ابن عباس # وقد مره انی € [النجم:۳٠]؛‏ قال: إن 
النبي كل رأى ربّه ٠‏ فقال رجل عند ذلك: ليس قال الله #4 : لا ثڌرڪه 
الأبصر وهو يدر الاجر 4؟! فقال له عكرمة: أليس ترىئ السماء؟ قال: 
بل» قال: «أَوَكَّها تراها». 

فقد بين الإمام عكرمة َد لمن احتج بقوله تعالیٰ: لا ثڌرڪۀُ 


.)٠١٤۸/۲( و الآجري في الشريعة‎ »)1٦/۱۳( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


آسماء وصفات رب البرية ۲۷ 


الأبصرٌ » على نفي رؤية الله ك٠‏ أن الإدراك في الآية بمعنئ: الإحاطة» 
وملّل على ذلك برؤية السماء فإننا نراها ولا نحيط بها رؤية. 

[عبید الله بن بطة العکبري(۳۸۷ه)] 

وقال الإمام ابن بطة يَ4: «فأما حجته وخصومته بقول الله تعالى: 
# لا تدرأ الأبصرٌ »؛ فإن معن ذلك واضح لا يخيل على أهل العلم 
والمعرفة؛ ذلك أنك تنظ إلى الصغير من خلق الله فيما يُدركه بصرك ولا بحيط 
نك 6 ا راع ھن کل ی ر ا 
يحيط البصَرٌ بالشيءِ حتى يراه كله فذلك الإدراك. 

آلا تر آنك تری القمر فلا تری منه إلا ما ظهر من وجه ویخفی 
عليك ما غاب من قفا وكذلك الشمس» وكذلك السّماءُ وكذلك البح 
وكذلك الكل »واد الرجل كلمت وهو مك فما يدرك بسرت وتمان م 
إلى ما قبل عليك منه» فإنما قول الله 64 : « لد ثد رگةالس ر 4 لا تحيط به 


ل ا 
ولكنٌ الجهميّ عدو الله إنما ينزع إلى المتشابه ليفتِنَ الجاهل». 
فقد بيّن الإمام ابن بطة باه أن الإدراك هو: أن يحيط البصرٌ بالشيء 
حت يراه كلّه» وذكر أن الإنسان ينظَرٌ إلى الصغير من خلت اللو فيما يدرك 


(1) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (۳/ .)۷١‏ 
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بصړه» ولا . EEE‏ 


2 


س 


اه تان ابل واعظم من کل شي درک بی وباتالی فال لاما قر ا 
نفيّ الإدراك E‏ رؤية من غير إحاطة. 
[ محمد بن الحسين الآجري (١٠"ه)]‏ 
4 2 ء۶ 
وقال الإمام الآجري يَيثه: «فإن قال قائل: فما تأويل قوله: للا 


و 


ثد ره ادر 4؟ 

قيل له: معناها عند أهل العلم؛ أي: لا تحط به الأبصَارُء ولا تحويه 
NIE SG OE‏ 
ااا ور ادن ول بط ب كل الاو رکا ا 
يقول الرجل: رأيتُ البحر» وهو صادق» ولم يدرك بصره کل البحر» ولم 
EES Ne‏ 

فقد بيّن الإمامٌ الآجري كاذه أنه لا يلرم من نفي الإدراك في الآية في 
الرؤية» وآ مح ال ا 6ا وهم يَرّونه من غير إدراكِ 
CAE ESN NE REE SS E‏ 


من غير إحاطة. 


.)٠١٤۸/۲( الشريعة‎ )١( 


3 9 
RI E 


الفصل الرابع : القواعد المتعلقة 
بباب الرد والمناظرة في باب الأسماء والصفات 


وفيه سبع عشرة قاعدة: 
قاعدة: «الأسمَاء المَراطتة تقتضي ان کون بين الاسمَين قد مشر 
وإِن کان المْسَمَيَانِ مُحَلِفينِ أو مََصَادَينِ». 

عدة: «الاث شترا ف الا ساو اسع الصفات ل يستلزم E‏ 
2 والموصرفات: 
قاعدة: «الله بائن من خلقه ليس في ا شيءَ من ذاته ولا في 
ذاته شيءَ ا 
LT N O A TE‏ 
أضِيفَ لَه ِي الأعيانِ َه اين عن محلو 


ت 


u‏ وو ڳګ ٭ ر ا ا 
فاعدة: «العدول باسماءعِ الله وصفاته عن معانيها وحقائقها الثابتة لها 


» 0 ت ن Oz‏ ن وس a‏ ار ښ 
قاعدة: «امتتاعَ صرف دلالة الكتاب والسنة عن ظاهرهًَا المتباور مِنها 
إلا بدلیل شرعیٌ). 

ف ب 2 ۶ ن ی ا ا 0 ت 

قاعدة: « جحد الأسماء والصفات يلرم منه إنكار الذات». 

و 2 رر ا ر ا د 9 ۶ ا 

قاعدة: «وجوبُ السكوت عما سكت الله عنه ورسولهيي. 

« کک ج 5 ت ل 0 

قاعدة: «القول فى بَعض الصفات كالقول فى بَعض». 

3 4 4 سے ر ت 

قاعدة: «القول فى الصفات كالقول فى الذات». 

» ا ور ت 

قاعدة: «الصفة تدخل في مسّمى الاسم». 

« ج 2 ا هة 82 » ر 

قاعدة: ادى المت لد تعن دى المشت منه). 

EE 2 2‏ 
قاعدة: «الصفة إذا قامت بمحل عاد حکمَها على ذلك المحل». 
ا r‏ 
قاعدة: «اسم الصفة يقع تارَة على الصفة ويقع تارَة أخرى على 
متَعلقها). 

ت 2 ار ك۶ 
قاعدة: «وجوبٌ التَوّقف في الألفاظ المجمَلة التي لم يرد إثبات 
ولا نَمْيها». 

A 5 ۴‏ ب ن ر3 س ي ر ا 
قاعدة: «مخاطبة آهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم سَائغ عند الحاجة». 


فاعدة: «الأسماء المتواطئة تَقَتضي 


أن يون بین الاسمين قدر رمشتَركً 
وان گان المسميان مختَلمين اومتضادین» 


المعنى الإجمالي: 

مضمون هذه القاعدة: أن أسماء الله من قبيل الأسماء المتواطكَة عند 
SS a SS‏ 
المتواطئة تقد تقتضي أن يكون بين المسميين قدرٌ مرك وان كان السات 
مختلفين أو متضادين. 

والمرادُ بالقدر المشتركٍ: هو مُسَكّى اللفظ عند الإطلاق فان الله 4 
قد سمّی نفسّه بأسماء» ووصّف نفسَة بصفات» وقد سكّى خلقَةٌ ببحعض تلك 
O N‏ 
N‏ ق شر مع أسماء اله وصفاته في المسكى فقط يعني: بطع النظر 
عن الإضافة والتخصيصء أما إذا قد بأحدِ المَحَلين تقد به. 

فإذا قيل مغلا: سمي كان هذا الاسم متناولا للخالق والمخلوق» وإن 
كان الخال أحقّ به من المخلوق» وهو حقيقة فيهما. 
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أمالذا فيل :امه اف عله احص هدا انف ول ن ارق دول 
ف هدا الس وان حفقة لله وحله: 

وكذلك إذا قيل: سمع المخلوق وعلمَةٌ اص ذلك بالمخلوق وكان 

م 0 6 و ا 
حقيقة للمخلوق» فالأسماء المتواطئة فيها اشتراك وتمييرٌ بما يقطع الشركة. 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

إن النصوص الشرعية متضافرَة فى الدلالَة على هذه القاعدة من قواعد 
باب الرَد والمناظرةق ومن هذه الأدلة: 

قال تعالى: # سه دال آته رکه لهو والمكیكة وولو لار اما بالْقِسَمٍ € [آل 
TA‏ 

وقال تعالیٰ: # ولا یجیطون سىء ن مء اباسا 4 [البقرة:١٠٠۲].‏ 

وجه الدلالة: أن الله ل أضاف العلمَ إلى العبد في الآية الأولى» وفي 
الآية الثانية أضافَة إلى نفيهء وأسَارَ إلى أن عِلمَ الو لا يحيط العبدٌ به» بخلافِي 
علم المخلوق» وفي هذا دليلْ على أن العِلمَ إذا ضيف لل اختص به» ولم 
يصلح أن يدخل فيه علم المخلوقين. 

كما أن تقسيم العلم إل عِلم الخالق وَعلم المخلوق المحدَثِ يدل 
على أنّها من الألفاظ المتواطئة. 


آسماء وصفات رب البرية VY‏ 


آقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 
[عبد الله بن عباس ظ4ہ ( ٦۸‏ ه) ] 


الاس 


فقد بن ابن عباس ظه أن ما في الجة يبه مع ما في الدنيا في الأسماء 
فقط دون الحقائقء وهذا الاشتبَاهُ لا يلرم منه التماثل» وهذه هي حقيقة 
الأسماءِ المتواطئةء فإذا كان هذا بين مخلوق ومخلوق فكيف بين الخالق 
والمخلوق. 

[احمد بن حنبل (۱٤۲ه)]‏ 

وقال الإمام أحمد بث مخاطبًا الجهمية منكرة الصفات: «فإذا 
سأَلهّمٌ الناس عن قول الله 44 : لیس كلو سء € [الشوری:١۱]‏ وما 
تفسيره؟ يقولون: ليس كمثله شيءَ من الأشياءء وهو تحت الأرضين السابعة كما 
هو عل العرش» ولا یخلّو منه مکان» ولا یون في مکانِ دون مکانِء ولم یتکلم 
E aT‏ 
صف ولا بفعل» ولا له غا ولا له مته ولا درك بعقل» وهو وجۀ کل وهو 


NE SG a a 


(۱) آخرجه ابن جریر في تفسیره (۱/ ۲۲۸)» وصححه الألباني في الصحیحة /٥(‏ ۲۲۰-۲۱۹). 
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شیئین مختلفین» ولا يوصف بوصفین مختلفین» ولیس له أعلىٰ ولا أسفل»‎ 
ولا راح ولا جوانب» ولا یمین ولا شمال» ولا هو ثقیلٌ ولا خفیفٌ؛ ولا له‎ 
و چ وک ا و ا کک ا کی‎ 
تعرفة فهو على خلافه!‎ 

قال احمد: فقلنا فهو شيءَ؟ فقالوا: هو شيءَ لا كالاشياء. 

فقلنا: إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عَرَفَ أهل العقل أنه لا شيء. 

ی ا ق ق 
أنفسهم الشنعة بمابُقَرّون من العلانية". 

فقد بين الإمام أحمد تناه أن الله شيءٌ ويشترك مع غيره في سى 
ذلك اللفظء وأما القولٌ بأنه شيءٌ لا كالأشياء فين أن هذا قد عَرَفَ أهلُ 
العقل أنه لا شيء» فنفي القدر المشترك إلحاد وتعطيلّ لأسماء الله وصفاته. 

[محمد بن إسحاق بن خزيمة (١٣١٣ه)]‏ 

وقال الإمام ابن خزيمة ناه: اگل من هم عن الله طبه يَعلَمٌ ن 
هذه الآسامي» التي هي لله تعالى أسامي» بين الله ذلك في کتابه» وعلٰ لسان 
نبيه 5 مما قد أوقع تلك الأسامي على بعض المخلوقينء ليس على معنى 


0 


ما 


ت 


E ا‎ 


.)١١١-۲۰۷‌ص( الرد على الزنادقة والجهمية‎ )١( 


آسماء وصفات رب البرية Vo‏ 


فالنورٌ وإن کان اسمًا لله» فقد يقع | سم النور على بعض المخلوقين» 
فليس معني النور الذي هو اسم لله في المعنى مثل النور الذي هو خلق لله. 
قال الله -جل وعلا-: دی آله ورو ناء € [النور:٠٠].‏ 


واعلم اا لهل الجنة نورا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم» وقد 
أوقع الله اسم النور على معان. 

وربا -جل وعلا- الهادي» وقد سمّى بعص خلقه هادياء فقال ل 
ل ات َد قوم ها4 [الرعد:۷] فسمی نيه ٤ء‏ هاديًاء وإِن کان 
الهادي اسما لله ل 

ارتل ا لوانت حير الور 4 [الأنبياء:۸۹]» وقد 


اه ن ر تم المت ماله وار فال 5 2 ول الوارت يل 


لك € [البقرة:۲۳۳]. 

فتفهًمُوا يا ذوي الججا ما بينت في هذا الفصل تعلَمُوا وتستيقنوا: أن 
لخالقنا ي أسامي» قد تقع تلك الأسامي على بعض خلقه في اللفظ» لا على 
ال 

فقد بين الإمام ابن خزيمة د شه أن الأسامي تتفقّ في اللفظ بين 


وبين خلقه» وهڏه هي حقيقة الأسماء المتواطة. 


(۱) کتاب التوحید (۱/ ۹۱-۹۰). 
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كما بن أن هذه الأسماءَ عند الإضافة تختص» ومتّل على ذلك باسم 
النور والهادي والوارث . 

[آبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده (۳۹۰ه)] 

وقال الإمام ابن منده یاده: «ذكر آية تدل على وحدانية الخالق باه 
خلق الخلق» وجعلهم سميعًا بصيرًا يسمعون ويْبصرون» وهي من الأسماء 
المستعارة من أسماء الله تعالى لخلقه ليعرفوا نعمة الله تعالى عليهم بذلك 
REL r a ES‏ 
واختَلفت المعاني؛ إذ لم يشبه من جميع الجهاتِ. 


قال الله تعالى مما على قدرته على ذلك: اقتا الإسسنَ من ُطَمَدٍ 


اشا ليه فجعلته سمیعًابصرًا€ [الانسان:۲]» وقال 4 : لما ساك وما 


ص 


کھورًا € [الانسان:۳]). 

ا و ا ا و ا 
ال واو و ا ك 
ا 


0 


.)٠١١/١( كتاب التو حيد ومعرفة أسماء الله َه وصفاته على الاتفاق والتفرد‎ )١( 


آسماء وصفات رب البرية VV‏ 


‌ ر 


عدة: «الاشتراك في الأسمًاء وأسماء الصقَّات 


س PO‏ کک و r‏ 2 2 4 
لا يستلزم تمانل المسميات والموصوفات» 


المعنى الإجمالى: 
٤ N N es‏ ا 
ا ر 2 ¢ 4 
لا يلرم منه المساواة في المسكَيّات والموصوفات» فأهل السنة يشون جميع 
ا : 3 2 َ 
صمفاته الک وصف الله بها نفسّه» ووصفه بها رسله وإن شار کت اسماء 
مات اسا ات فی کا آں ل اسا ق کے ھا غ کل روه 
رحيم» عليم» سميع» مع تفي المشابهة في الحقيقة والممائلة. 
رم و ت اک 
ومن الأمثلة على هذه القاعدة: لفظ الوجود فإنه من المعلوم ضرُورة 
ت ر ا و 
أن الو جود منه ما هو قديم واب بنفيه» ومنه ما هو محدث ممکِن» يقبَل 
الوجُود والعَدَمَ كالإنسان» فهذا موجود وهذا موجود ولا يلرم يِن اتفاقهما 
و ورت اوو و وو 2 ي : و ور 22و 
في مسّمي الو جود آن يکون و جود هذا مثل وجود هذاء بل وجود اللو يخصه 
وي و ۴ و 
دود الان يخضة واتفاقهما في اسم عام -وهو لفظ الو جود- لا يقتضٍ 
تماثلهما في مسَّمى ذلك الاسم. 
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الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 
ومن هذه الأدلة ما يلى: 
قال تعالی: وکن آله سییعا بيا € [النساء: .]٠١‏ 


وقال تعالى في صف الإنسان: لبقتا إن من ُطْمَةٍ مساج 


f ر‎ 


د فجعلنه سمیعاد بصا 4 [اللإنسان:۲]. 


E O E NT 
SS 
سمعة وبصزه كسمع وبصر المخلوق ارفا و کک و‎ 
.]٠١:ئروشلا[ َلسَمِيم بير‎ 
IRE OE E a Es 
الناس يوم القيامة -أو قال: العباد- عَرَاةَ غرلا بهمًا». قال: قلنا وما بهًا؟‎ 
بصوتِ يَسمعة من قرب كما يَسمعة من‎ e قال: «ليس معهم شيءَ‎ 


2 


بعد: آنا الملك آنا الديان»“ 


وجه الدلالة: أن فى هذا الحديت دلبلا عل أن ضرت الله لا ية 
أ E E a‏ 
قوب بخلاف صوت المخلوقين»› وكذلك جميع الصفات هي من باب 


(۱) تقدم تخریجه (ص‌۱۲۲). 


آسماء وصفات رب البرية ۲۷۹ 
ا لا يلرم من 
ذلك الاث شتراك فى المسميات والموضرفات؛ 

أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

[عائشة نبت أبی بکر (۸٥ه)]‏ 

عن عائشة الصديقة بنت الصديق غا قالت: «الحمدٌ ل الذي وَسعَ 
سمعَةٌ الأصوات, لقد جاءت خولة إلى رَسول الله بي تشكو رَوجهًَا فكانَ 
و کول الى 2 ملك فی رَفجهًا &). 


RA 


بسنت عائشة بوا 


شيء من حَِيٹهاء وأما 2 الإنسانِ فهو قاصِرٌ فإن عائشة ظله في الحجرة 
نفسها وقد خف عليها ن حدیث المجادلة» فالاشتر تراك في الأسماء 


[ عبد الله بن عباس (۸٦ه)]‏ 


را ھی و 


عن ار O O‏ «وفوق کل ذي 
علم عليم»» فقال ابن عباس: «پعسَمَا قلت! إن الله هو عَلِيم » وهو قوق كل 


(۱) أخرجه النسائي في سننه كتاب الطلاق» باب: الظهار (ص٦۳٥)‏ (ح »)۳٤٠١‏ وصححه 
الإلان: 
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عالِم» . 
فقد قور الصحابنْ الجليل ابن عباس ف أن الله وإن اث غر 
E‏ 
الاشتراك التماثل. 
[أبو عبد الله عكرمة مولیٰ ابن عباس ٤(‏ ١٠ه)]‏ 
وقال الإمام عكرمة اذه : «علم الو فوق كل اح“ 
فقد بين الإمامٌ عكرمة كفا ما بيه ابن عباس هه من أن عِلم الله قوق 
علم كل أَحَد؛ ف لا يلرم ِن الاشيراك في أصل معن صفَة العلم التمَاثل. 
[عثمان بن سعید الدارمي (۲۸۰ه)] 
وقال الإمام الدارمي يفاه: «وقد يجوز أن يدعى البشر ببعض هذه 
الأسماء وإن كانت مُخَالفة لصفاتهم فالأسماءُ فيها متفقة والّشبية 
ا و 3 O‏ 
فقد ب الا الدارمي راڈ به أن الأسماءَ والصفات المشتركة بين 
الخالق والمخلوق هي مَفْقَة في الأسماء فقط» وأمًا في الخصائص» ل 
(۱) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره ( »)۳۲٣/۲‏ ومن طريقه آخرجه ابن جرير في تفسیره (۸/ 
TT‏ ۰ 


(۲) آخرجه ابن جرير في تفسیره (۸/ »)۳١‏ والأثر صحيح. 
(۳) نقض عثمان عل المریسي (ص‌۱۲۹). 


[أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسي الطلمنكي المالکي (۲۹٤ه)]‏ 
وقال الإمام بو عمر الطلمنكي یا2 : «أجمَعَ الل من آهل 
E SS‏ 
القرآن آنه: عِلمُهُ وان الله تعالیٰ فوق السمواتِ بداو مُسو على عرشو كيف 

ا 

وقالّ أهل السنة في قوله: شوى » [طه:ه]؛ إن الاستواءَ 
من اللو على عَرشه على الحقيقة لا على المجَازِ» فقد قال قوم من المعتزَةٍ 
والجهمية: لا يجوز أن يُسّى اله كه بهذه الأسماء على الحقيقة ويْسَكَّى بها 
ال 

فوا عن الله الحقائق من أسمائه وأثبتومًا للقي قَإذا سُيّلوا: م 
حملهم على هذا الزيغ؟ قالوا: الاجتماع على الَسوية بُوجِب التشبية. 

قلنا: هذا خرو عن اللغة التي خوطبتا بها؛ لأن المعقولً في اللغة أن 
الاشتباة في اللغة لا يحصل بالتسوية وإنما شريه الأشياءٌ بأنفيها أو بيات فيه 
كالبياض بالبياض» والسواد بالسواد» والطويل بالطويل» والقصير بالقصير» ولو 
كانت الأسماء توب اشتهاها لاشتبهّت الأشياء كلهاء مول اسم الشيء لهاء 
NOS A‏ 


فإن قالوا: نعم. 
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« اوش ا کے ا و کے 

قيل لهم: يَلرّمكم على دعواكم أن يكون مشبهًا للموجودين. 

وإن قالوا: مو جود ولا يُوجبٌ وجوده الاشتبَاه بينه وبين الموجودات. 

قلنا: فكذلك هو حي عالمٌ قاد مريد سمي بصيڙ متكله» يعني: 
ولا يَلرَمٌّ من ذلك اشتبَاهة بمن اتصَفَ بهذه الصفات». 

1 و : ہے م ت‎ EF 

وهل بین الإمام ابو عمر الطلمنكي رة عل رده عل المعتزلة 
والجهمية لما زعموا أن الاجِيِمَاعَ على التسمية يوب التشبية- أن الاشتباه 

1 2 ۶ 

في اللغة لا يحصل بالتسويةء وإنما تشبية الأشياءِ يحصل في الخصائص»› 

° 4 ۶ ه 2 
كما بن أنه لو كانت الأسماءٌ توجب تشبيها لاشتبهت الأشياء كلها؛ لشمَول 
اسالا 

ٍ 2 ٍ ت 4 ےر 

كما ألرَمَهُم بصفة الوْجُود فإن الله موجُودٌ والمخلوقات موجودة 
ولا يلرَمٌ من هذا الاشترًاك المماثلة قإن رَعَمَّت الجهمية أن الله موجودٌ 


aA 


اد اد عاد 
ZS CS ZS‏ 


() ذكره الذهبي في العلو للعلي العظیم (۲/ .)١۳١١-٠۳۱١‏ 


آسماء وصفات رب البرية YAY‏ 


المعنى الإجمالى: 


rd 
ع‎ 


اشكَمَلّت هذه القاعدّة: على أن المخلوقات منفصلة حارجَة عن دَاتِ 
الله وصقاټه لم يلق شيا في اه ولم يسل هو في شيءِ من مخلوقاټو؛ 
لآ لو لم یکن مبايتا لكان إا مداخلا لها حال فيهاء أو مكلا لهاء وإما 
آلا یون مُباپنا لھاء ولا مداخلا لھا فیکون مَعدومًاء والله تعالیٰ مره عن 


ذلك. 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

قد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على هذه القاعدة» ومن هذه الأدلة 
الدالة ما يلي: 

قال تعالى: #الر نعل اعرش اَسسَوى # [طه:٥].‏ 

وقال تعالى: #سيَّح اسم ريك اذمل 4 [الأعلى:٠].‏ 


وجه الدلالة آن اله ك أخ فى هذه الآيات الكريمات آنه مت عل 


۶ 
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عرشه» فوق خلقه» فان عنهم باستوائه عل عرشه» فليس في مخلوقاته شيءٌ من 
ذاټه ولا في ذاه شيءَ من مخلوقاټه ونما هو ماين عن خلق مفَصِل عنهم. 

وعن عائشة فضا قالت: فقدت رسول الل 5 ليلة من الفراشء 
فالتمسته» فَوَقَعَّت يدي على بطن قَدَمِهِ» وهو في المسجد» وهما مَنصوبتانِء 
وهو يقول: للم إني أذ برضا من طك وبمعَااك من عَقوبيك 
وارد كنك خضي فا عك أآنت كما أثنيت على تفيىك»". 

وجه الدلالة: أن النبى بلا بين أنه لا يحصى ناء على اللهء فال بأسمائه 
وصفاته مُباين للخلق» ولهذا لم حص الب45 ثناءٌ على الله. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (۸ه)] 

قال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس ه: «مَا السّمّوات السبع» 
والأرَضون السبع في يَدِ الله إلا كخردَاَةٍ في يد أحَدك». 

فقد بين الصحابن الجليل ابن عباس له أن السمرًاتِ السبعء 
ا ا 
-جل وعلا - وأنّه یچب أن کون أعظّمَ بل وجه من مخلوقاته» وأنه ۾ ماين 


(۱) تقدم تخریجه (ص۷۷). 


(۲) تقدم تخریجه ( ص٤ .)٥‏ 


آسماء وصفات رب البرية Ao‏ 


لهاء فهذو السموات وهذه الأرض مع عَظَمَتهما فهما في عظمة الله لا تسّاوي 
کا کا ان ارد ال اومان ا اوی فا کف رن ا ال 
عن قولهم- حال فيها. 

[عبد الله بن المبارك (١۸٠ه)]‏ 

ا الله بن المبارك ماشه بماذا عرف RE‏ ا فوق 
سمواته عل عرشي بائ من خلقه». 

فقد صرح الإمامٌ ابن المبارك ماه أن الله بان من خلقه» وهو فوق 
سواه عل عرشه. 

[أحمد بن حنبل (۱٤۲ه)]‏ 

وقال الإمامٌ أحمدُ كَباث: «إذا َرَت أن تعلَّم أن الجهويّ كاذب على 
الو ین زعم آن الله في کل مکان» ولا یکون في مان دون مکانٍ. 

فقل له: اليس الله كان ولا شيء۶؟ فسيقول: نعم. فقل له: حينَ خلق 
الشيءَ حلقَةٌ في نفيهء أو خارجًا من نفيه؟ فإنه بصي إلى ثلاتة أقاويل لاب 
له من واحد منها: 


إن َعَم أن الله حل الخلق في نفسو فقد قر حينَ رَعَم أنه حل الجن 


(1) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص۷٤)»ء‏ عن الحسن البزار عن علي بن الحسين 
بن شقيق به» وإسناده حسن؛ لأن فيه الحسن البزارء قال عنه أبو حاتم كما في سير أعلام 
النبلاء (۱۲/ :)۱۹٤‏ «(صدوق». 
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والإنس وإبليس في نفيو. 

وإن قال: حَلقَهُم ارجا من نفیه ثم دحل فیهم کان هذا أيضًا كُفرَا 
حين رَعَم ائه دحل في مَکانِ وحش قڏر رديءِ. 

وإن قال: حلفم ارجا من تفي ثم لم بٌدخل فيهم» رَجََ عن قوله 
كله جم و 

ين الإمام آخمد کا آن القسمة خاصرة إن اا اح 
إِمّا أن کون خلقة في نفسه» أو خارجًا من نفيه ثم دل فيهم» أو خارجًا من 
نفسه ثم لم يدخل فيهم» فلابْدٌ من أحدِ ثلاثة أمور» إن جَعلوه مَحَلا 
للمخلوقات فقد جَعَلوا إبليس والجنٌ والإنس في جوف الله وهذا كفز. 

وإن جَحَلوةُ خالا فيها جعلوةُ حَالا في الأمَاكن القَذْرَة وهذا أيضا كفز. 

وإذا انتفى هذان القسمّان قي القسم الات و ار اه ا 
فصا عنه ولم يُدخل فيهم» وهو قول آهل السنة. 


[أبو زرعة وأبو حاتم الرازیان ٣ ٤(‏ ۲ه)(۲۷۷ه)] 


ا 


کے 


وغن آ متمد قك ال رخن ن آي حاتم اده قال: شالت أب 
وأبا زرعة عن مَدَّاهب أهل السنة فى أصول الدين وما أدركا عليه العلماءٌ فى 
جميع الأمصار» وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: أدركتا العلمَاءَ في جميع 


.)٠٠-۳٠٠ص( الرد على الزنادقة والجهمية‎ )١( 


آسماء وصفات رب البرية YAY‏ 
الأمصار: ا وعراق وشامًا» ا فکان من مڏذهبهم: 
E‏ 2 ا E‏ 4 ل .ا“ 
الإيمان: قول وعمل يزيد وينقص» والقران كلام اللو غير مخلوقِ 
بجميع جهاتهء والقدر خیره وشوه من الله تحال وان الله عل عرشه» بائ“ 
من خلقه» كما صف نفسَّهٌ في کتابه» وعلیٰ لسانِ رَسوله بيا بلا کیف». 
فقد حكئ الإمامان أن الذي أدرَكا عليه العلماء في جميع الأمصار هو 
أن الله على عرشه» بائ" من خلقه. 


[عثمان بن سعید الدارمی (١۲۸ه)]‏ 


A 


وقال الإمام الدارمى دة : («(وهو کال فوق العرش» بان 8 
شا 

وقال ري4 : «فاله -تبارك وتعالل- فوق عرشه» فوق سمواته» بائ 
من خلقه» فمن لم يعرف بذاك لم يعرف إِلَهَهٌ الذي يعبد»“. 

ا ا و ر 
فی ا الله تعالى آنه فوق السماء» بار“ من جف 

فقد حك الإمام الدارمي يناه اتفاق هذه الأمة والأمم السالفة قبلها 


(۱) سبق تخریجه (ص‌*۲۲۰). 

(۲) الرد على الجهمية (ص؟٤).‏ 
(۳) الرد على الجهمية (ص١٤).‏ 
() الرد على الجهمية (ص٤٦).‏ 
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عل أن الله 4 بائ من خلقه» کما بين أن الله باستوائه عل عرشه يکون 
بائنا من خلقه. 

[عبید الله بن بطة العکبر ی(۳۸۷ه)] 

وقال الإمام ابن بطة دَََث4: «وأجمَعَ المسلمون مِنَ الصحابة والتابعين» 
وجميع أهل العلم من المؤمنين أن الله -تبارك وتعالى- على عرشه» فوق 
سمواته» بائن من خلقه». 

[أبو عبد الله بن ابی زمنین (۳۹۹ه)] 

وقال الإمام ابن أبي زمنين يَم4: «ومِن قول أهل السنة: أن الله كل 
ارم من خلقه». 

فقد ذكر الإمام ابن رطة یاه إجماع العسلهن من الصحاية والتابعين 
وجميع أهل العلم» أن الله باِنٌ من خلقه» مُستو على عرشه. 


كما ذكر الإمام ابن أبي زمنين ناله أن هذا قول أهل السنة. 


اد اد عاد 
ZS ZS ZS‏ 


() الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (۳/ .)٠١١‏ 
(۲) أصول السنة (ص١١٠).‏ 


آسماء وصفات رب البرية ۲۸۹ 


ار 


الصفات 


قاعدة: ما أضيف إلى الله من 
فهو صفة له غبر مخلوقة. وما أضيف له 
من الأعيان فهو بائن عنه مخلوق» 


2 


۰ رو وت ٍ ے وھ ر 
دت هذه القاعدة: أن المضاف إلى الله: إما أن تكون عينا قائمة 
i ts 0 2 O AS e E AE‏ 
بنفسهاء أو ما يقوم بالعين فهذه من قبيل إضافة المخلوق إلى خالقوء كبيتِ 
اي وناقة اللدء إلى غير ذلك. 


ا 
0 


وما ن يَكَونَ الشاف ال اله صِفة لا تقوم بنفسسهاء وإنما تقوم بعّيرهاء 
كالعلم» والقدرَة إلى غير ذلك فهذه من قبيل إصَافة الصفة إلى الموصُوف؛ 
أن الأعيان القائِمة بنفيسها لا تكون قَائِمَةَ بدَاتِ الث وأما الصَمَات القائمة 
MeO E a‏ 
الموصوفِ. 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

ا ت و 
الأدلة التي تغل ها القاعدة ما يلي: 
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قال تعالی: وکن سى القَولمتی € [السجدة:١٠].‏ 


وقال تعالى: ولا بيطو سىء من ليده إلَابمَاسَاء € [البقرة:٠٠٠].‏ 


< رہ 


وقال تمای: کت آلتیہیځ یی اترم رتسکرا لها 
لل مریم وروح مه ¥ [النساء:١۷٠].‏ 

وقال تعالی: #فقال هم رسول الله ناقَة الله وسَمَها € [الشمس:۳٠].‏ 

وجه الدلالة: أن شش الات الأوّل: أضاف الله لنفسه ۾ القولء والعلم» 
والوّحمَة ولما کات هذه صِمَاتٌ لا تقوم بنفیسهًا کات إِصَاهّا و ِن باب 
إصَافة الصفة إلى الموصوف؛ لأنها لابُدٌ لها ِن مَوصوف تقوم به. 


2 


وأما الآياث الأخيرات قَإن الله ضاف لتفْسه البيت» والكلمة والوو 
والناقَةَ ولھا کات هده أفان قائمة بتفسها کانت إصافتها لله من باب إِصافة 
الكلرق إل خا لان الان العا شيا لا تقوم بذَاتِ الله. 

آقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[أحمد بن محمد بن حنبل (۱٤۲ه)]‏ 

قال الإمام أحمد َمَاة: «وتفسير «روح الله» إنما معناها: أنها روخ بكلِمَة 
DA eal ESS‏ 


(1) الرد على الزنادقة والجهمية (ص°۲١أ٠).‏ 


آسماء وصفات رب البرية ۲۹۱ 


فقد بين الإمام أحمد أن إِصَاقَةً الوح اك اللو هي من باب 
إصافة الخلق لا الصفة كإ صَافة السماء إلى الله » والأرض إلى الث فهي أَعيّان 
ا 

[عثمان بن سعید الدارمي (۲۸۰ه)] 

وقال الإمام الدارمي یه: رلا قاف روځ الله وبیت الله 2 الله 
المجسمّات اللرتات ااا المستقلات بأنفسهن اللاتي کي بکلام الله 
وآمره» لم یخرج شيءَ منها م اللو ککلامه الذي خرَج منه؛ لان هذا ا 
قاتم بنفیو وعینهه وحليه وجسويء لا َك أحد في شيءِ منها آنه عير الى وأ 
ليس شي ءَ منها لله صفة» والقرآن كَلامة الذي من خر e‏ 

N AE أن کون الع لقان‎ ET 
کالکلام الذي هو صفَة لا قوم بنفي فالأوّل: إصافة لو إصافة لق‎ 

ال اماق ب کر ی 

وقال الإمام ابن خزيمة يناده فما أضاف ااا له إلى نفسه على معنيين 


أحدهما: إصافة الذات» والآعر: لای“ 


(1) نقض عثمان على المريسي (ص۱۸). 
(۲) کتاب التوحید .)۱١۱/۱(‏ 


۲۹۲ القواعد والضوابط السلفية ب2 


ا 4 ا س ی 8 2 واش ۰ 
صرح الإمام ابن حر یمه راه أن المضاف إلى الله نوعان: 
أحدهما: إصافة الذات» يعتى: ما أضافة انل إلى ذاته م الصفات التى 
CE o TGS SA A‏ 
لا تقوم بنفسسهاء فهذا إضافته إضافة صفة . 


والآخر: إصَافة الخلق» وهو إِصَافة ما قوم بنفسه من الأعيانِ. 


اد اد عاد 
ZS ZS ZS‏ 


A IS‏ إضافة الصورَة إلى الرحمن في هذا الخبر مِن إضافة صفات 
الذات). کتاب التوحید (۱/ .)۹٩‏ 


آسماء وصفات رب البرية ۹۴۳ 


فاعدة: «العدول باسماء الله وصقاته عن 


E e‏ 1 م a‏ 8ے ۶ و۶ 
معانيها وحقائفها الثابتة لها إلجاد يجب تركه» 


المعنى الإجمالي: 

قاعدةٌ جليلة احتَجٌ بها أهل السنة والجماعَة على المعَطلة والمكَبَهة. 

ومضمونها: وُجُوبُ ترك الإلحَادِ في أسماء الل وآياته» وإنما تجرى 
ENES‏ 

والإلحاد في اللغة: الميل والعذُول عن الشَيءِ. 

ومنه: اللحد وهو: الشق الذي ا ي جَازِب القبر مَوضع الميّت؛ 
E‏ 

وأما في الاصطلاح: فهو العْدُول بأسمَاء الله وصِقَاته عن حَقَاقها 
ومَعَانِيها الَابكَةٍ لها. 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

إن هذه القاعدَةَ قد دَلّت عليها الأدلة الشرعِبة ومن هذه الأول التي 


0 انظ لمان العرب 5۷-۳۹/10 
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دلت على هذه القاعدة ما يلي: 


E‏ ا 


< AL 


ف مید سيجرو ما انوا ملو € [الأعراف:٠۱۸].‏ 

وجه الدلالة: اَن الله ا اَم بتر الذينڻ ا في آسمائه» ولك 
مَضَمَنْ للأمر برك الإلحَادِ في أسمائه غلا كما أنه كه ختم الاي بأنهم 
سرون العقوبة والعدَابَ بسب إلحَادهم في أسماء الله سبحانه. 

آقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (۸٦ه)]‏ 

قال الصحابيٌ الج غ اهي عاس 4 ع رل تا ودا 
الم دوت امم # [الأعراف:٠۱۸]:‏ «الإلحاد: التکذ ی 

فقد فسرَ ابن عباس 4ه الإلحاد ت اسمًَاءِ الله بالتّکذیب» وهو أحد 
صور الإلحَادِ في أسماءِ الل 

[أحمد بن محمد بن حنبل (۱٤۲ه)]‏ 

وقال الإمام أحمد نة : «قممًا ا عنه الجهمِيء ال له: تج ص 


ے 
ا 


2 Ee ۶و‎ 
O E 


1 2 
كتاب اللو أية تخبرٌ عن القرانِ 


e 7 ا‎ O 
فیقال له: فتجده فی سنة رسول اله اة أنه قال: إن الق رآن مخلوق؟ فلا يجد‎ 


(۱) آخرجه ابن جریر في تفسیره (7/ ۱۹۷). 
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ر وة و OT‏ 
وزعم ان جعل بمعنیٰ خلق» فكل مجعول هو مخلوق» فادعی كلمة 


ّ 


من الكلام المتسَابهء يحتَح بها من أَرَادَ أن يلد في تنزيله» ويَبتغي الفتتَةَ في 
تأويلها»'. 

ن الإمام أحمد يناث أن أحدّ كَلِمَةٍ ين المسسَابه؛ لِيْحتجَ بها في 
إبطَالٍ المحكم من فعل آهل الإلحَادِ في اللنزيلء المبتغين الفتتةً في الَأويلء 
فادعاء أن اران OTT‏ ۰ 
[عبيد الله بن بطة العكبري(۳۸۷ه)] 


ف ور س 3و 


وقال الإمام ابن بطة وبال: «قد علمتا أن كثيرًا ممن يقر به» ويوحده 
ا 2 2 وو , 2 
بالقول المطلق: قد یلحد فی صفاته» فیکون إلحاده فى صفاته قادخًا فى 
٩ 2‏ 
E‏ 


م مەم ے 


ر 


۰ ا و ور ص ۰ یلم 2 2 ص چ# 2ے ۰ 0 
وإنما الوّاجب أن يَعتَقَد أن الله مو صوف بما وَصَف به نفسَّه فى كتابه» من غير 


إلحَاد فيها. 


.)١٠١-۲٠٤ص( الرد على الزنادقة والجهمية‎ )١( 
.)١۷۳-١۷۲ /۲( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ )( 


۲۹۰ القواعد والضوابط السلفية ب2 


قاعدة: «امتناع صرف دلالة الكتاب والسنة 
عن ظَّاهرها الْتَبّادر منها إلا بدليل شرعي» 


المت الأجال: 
دلت هذه القاعدة: على 


ا 


نا ا و فا ب ر وه ها 
رَسولة بلك قلا يجوز صرفها عن ظاهرها اللائتق بجلال الله سبحانه 
وحَقيقتها المفهُومَة منها إلى بَاطِن يخالِفٌ الظَاهر إلا أن كود معه دلِيلٌ 
شرع وجب صرف اللفظٍ عن ظاهره. 
e E A a‏ چ و شو ر 
ولا يجوز أن يقال: ما في العقل أو القرينة العقلية تصرف النصوص 
عن ظَاهرها إلى معنى يخالِف الظّاهر؛ لأن الله 4 أخبر أن كلامَة هُدّى 
ورحمة للمؤمنين؛ ومعلوم أن المحاطب الذي أحير آن كلام بلا مين 
وی لامآ او ا ا بدن لول ب مهالا بل هت 
القريتة العقلَة لم يكن قد بين وهَدّى» وهذا مما افق المسلِمُون على وُجُوب 


تنزيه الله ورسوله ية عن ذلك. 
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الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

إن هذه القاعدَةَ قد دَلّت عليها الأدلة الشرعيةء ومن هذه الأدلّة التي 
دلت على هذه القاعدة ما يلي: 

وقال تعالى: # وما ارلا عك آلكتب إلا لبن الى حلفا مد 
ودی وَيَمَة لموم ونوت € [النحل:٤٠].‏ 

وجه الدلالة: أن الله للا وَصَّفَ القرآن بالبيان ا الرسو ل 
ا ا ا ا 
النصوص في موضع کک 

ا و کی ا 
آلالکب 4 [ص:۲۹]. 


ولوا 


ۓِ 


وجه الدلالة: أن اله OE E PEE‏ 
وَلَفهمَ ولا يکود ابر والتعقل إلا لکلام بین المتکلّمُ مراد ب فاا من 
تکل بلفظ پحتمل معانی کتیرة ولم ین مراد مھا فھڈا لا کن آن ا 
كلامة ولا أن يعقل. 

أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

[احمد بن حنبل ٤۱(‏ ۲ه)] 

اج الجر خاد قان ك ل احم ا ) 


ا 


C+ 8 
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تاویل من بأو القرآن بلا سه تذل علی معتاهًا أو معن ما اراد ال ل ا 
ST‏ : عن النبی َة أو عن 
اما ی کاو ال ری تنزيلّه وما قصّه له في القرآنِ» وَمَا 
عن به» وما ا حاص هو آَم عام فما من اول على ظَاهِره بلا دَلالّة 
من رَسول الد 4ل ولا أَحَنٍ من أصحَابوء فهذا اویل أهل البدع؛ لأن اليه قد 
تكو اة ویون نها كا عام ونكرن عاهرهااعان الر 
وإنما قصِدَت لشيء بعينه. 
ورسول الله 5 هو المعبَرُ عن كتاب الله ل وما أرادء وأصحابة 4لا 
أعلم بذلك منا لمشاهدتهم الأمرء ا 


ى 
س ‌ 


تأويل آهل الدع هَُ: تأويل من تأوَلّ 
القرآن عن ظاهره بلا دَلالَة من رَسُول الله ی ولا اح من أصحابي قان 
الرش ول ب هو المُعَبّرُ عن كاب الله وأصحَابة أُعلَمُ بذلك من غيرهم؛ فقد 
ادوا التب کلف وشهدوا تنزیله وما قَصّه له في القرآنِ» وَمَّا عن به. 


a 


فقد قَرَرَ الإمام أحمد ا ل 


انه أن 


[عثمان بن سعید الدارمی (١۲۸ه)]‏ 
» سس مہ رل 2 و ور 2 
وقال الإمام الدارمى اة : «القران عرب مبین» تصرف معانيه ا 
ا و ور ون a‏ کو ٍ 
أشهر ما تعرفة العَرَبٌ في لغاتهاء وَأعَمُها عندهم» فإن تأول متأوّل يثلك 
ج 
-يعني: المريسي- جَاهل في شيءِ منه خصوصًاء أو صرفه إلى معني بَعيد 


(۱) أخرجه الخلال في السنة /٤(‏ ۲۳). 
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عن الحُمُوم بلا أثّر» فعليه ابه على دعواهء وإلا فهو على العْمُوم أبدّا». 
فقد قَرَرَ الإمام الدارمي ماشه ما قرَرَه الإمام ا 
صرف تَصّا ين النصوص إلى معناه البعي فعليه ن يَأتي بأئر وة على 
دعواه كما بین آذ القران عر بين جب أن تصرف معان إن اشير ما 
تعرفة العرَبٌ في لغاتهاء فلا يُحكَمٌُ للأغرب من كلام العَرَّب على الأغكّب. 
[أبو حمد محمد بن علي الكر جي ( توفي قريبًا من ۰٠٣ه)]‏ 
وقال الإمام الكرجي كالة: «الكَلِمَة إذا كان لها ظَاهرٌ معروف وباطن 
محتَمَلّ لم يَجُز أن ترالّ عن ظاهرها المعروف إلى باطنها المحتَمَل إلا 


چ و اء کے ۷ 
يإجماع الأمةء أو بتص آيةء أو سنة»”. 


ن الإمامٌ الكرجِيْ أنه يجب حمل النصوص على ظَاهرهاء ولا يجورٌ 
صرفهًا إلى باطنها المحكمل إلا باية أو سَنَةٍ أو إجماع» والإجماعٌ كما هو 
وء ابد ان يكر سد إل دلي ٠‏ 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر ٤ ٦۳(‏ ه)] 

وقال الإمام ابن عبد البر َأ4: «وَمن حق الكلام أن يحمل على حقيقته 
N BONN E O‏ 


(1) نقض عثمان على المريسي (ص۷١٠).‏ 
(۲) نکت القرآن (۱/ ۱۸۰). 


إلا على ذلك وإنما وجه كلام اللو 4 إلى الأشهَرٍ والأظهر من وجوهي ما 
لم يمتع مِن ذلك ما يجب له التسليم. 

ولو شاع اعا النجاز لکل مدخ ما تمت شي من العيارات» وجل اله 
e N‏ 


TEE معناه‎ 


A 


أن كلام الله ك يوج إلى الأشهر 
ا و و ر st‏ و 2 
والأظهر من وجوهه مالم يَمنع من ذلك ما يوجب له التسليم من نصوصٍ 


Purs 


الوَحيَین» والله مره أن يخاطِبَ عبادَه بما لا يفْهُمُون. 


بين الإمام ابن عبد البر ناه 


اد اد عاد 
ZS ZS ZS‏ 


(۱) التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد (۷/ .)٠١١‏ 


آسماء وصفات رب البرية ۳۰۱ 


ار 


عدة: ,ججد الأسماء والصقات 


بلزم منه إنكارالذات» 


ال ااجتال: 

دلت هذه القاعدة: على أن إنكارَ الأسماء والصفاتِ يَلرَمٌ منه إنكارُ 
الذاتِ» فَمَّن نفى الصفة فقد نى الموصوف؛ لأن ما لا صِفة له هو العَدَم 
وما لا صِفة له لا بُمكِن تقديزه إلا في الذهن ولا وجود له في الخارج. 


ا ر 


e RT AT O 
ولهذا كان أئِمّة السلف يسّمون نفاة الصفاتِ معطلة؛ لأن حَقيقة قولهم‎ 


0 


9 


تعطیل صفات الله » فإنهم وإن كانوا لا يعتقدون أن نفي الصفات مد م 
لنفي الذاتِ» لكنه لازم لهم لا محَالة'. 

€ e. a E 

وبهذا بَنضح: أن هناك علاقة بين الذاتِ والصقاتِ» فالذات الموجودة 


ور ورم 


۰ ان ر 4 4 ۴ ۹ و 
في الخارج مستلزمة لصفاتهاء يمع وجودها بدونِ تلك الصفات» وإذا قدرَ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (١/١۳۲)ء‏ ودرء تعارض العقل والنقل .)١٠۷ /٠١(‏ 
A O EEN ES‏ 


۳.۲ القواعد والضوابط السلفية 2 


الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

قد دلت الأولة من الكتاب والسنة وهى كمايلى: 

قال تعالی: ٭ ل ربک الله ای لق لسوت والارضف سك یسوی 
A‏ لر IE‏ 

وجه الدلالة: أن اه ۾ َد ا والصفات» 
بل الصرص صا باتسان الرب بالات لان من لا رم ت اتقات 
عَدَمٌ محض, وبالتالي فود صقات الله ل التي وَصَفَ بها نفسَة أو وصَفَةٌ بها 
رسو له مُستلزمٌ لجحود داته. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ حماد بن زید (۱۷۹ه) ] 

قال الإمام حماد بن زيد نالة: «إنما ورون على أن يقولوا: ليس في 
EN SEE‏ 

فقد بين الإمامٌ حماد ناه أن غاية ما يئول إليه كلام الجهمية يِن 
تفيهم للصمَاتِ جحد اللو » وأته ليس في السمَاءِ إل 
(۱) أخرجه عبد الله في السنة )١١١ /١(‏ (ح٠٤)‏ والآثر صحيح» وقد صححه ابن تيمية في 


مجموع الفتاوی /٥(‏ ۱۸۳). 
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[داود بن رشید (۲۳۹ه)] 


و ا 4 «مّن قالّ: إن القرآنَ مخلوق فقد اراد 
و إن الله لله لا يتكلم فإذا تف الصفَة قد فى الموصوف وَعَطلّ). 
فقد ذکر الإمامٌ داود ک ذه 4 أن حقيقة نفي الصفَة هو تي للموصُوفِ» 
E‏ 
[احمد بن حنبل ٤۱(‏ ۲ه)] 
وقال الإمام RE‏ اة مخاطبًا الحهمية منكرة الصفات: «فإذا قيل 
لهم: من تعمُدون؟ قالوا: تعد من يدير أمر هذا الخلق. 
8 وس ء۶ ّ و و 
فقلنا: هذا الذي يدبرٌ آمرَ هذا TS‏ 
قالوا: نعم. فقلنا قد عرف المتلمون أنكم لاد تون شاو اا د نون عن 
أنفيىكم الشنعَة بما تظهرونَ»“ 
ا ص 8 g~‏ ر 2 2 
ا 
لا يُعرَفُ بصفَةء بن كث أنهم في الحقيقة لا تون شيتاء وأن قولَهُم هذا 
يستلزم إنکار الذّاتِ؛ لان ما لا صِفَة له عَدَمٌ. 
)١(‏ ذكره أبو القاسم التيمي في الحجة في بيان المحجة .)٤١٤ /١(‏ 
(۲) الرد على الزنادقة والجهمية (ص‌۲۰۷-١١٠١).‏ 
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[عثمان بن سعيد الدارمي (١۲۸ه)]‏ 

وقال الإمام الدارمي كأ#: «فلم ترّل عليه الأمة -أي: كون الله لم يرل 
عالمّا-» إلى أن بعت هذه النابغة بين أظهر المسلمينء فأعظَمّوا في اللو القولّء 
وسَبُوه بأقبح السّبّاب» وجَهلوه ولوا عنه صفاته التي بها عرف صفة صفة 
حتى نموا عنه العلمَ الأول لساب والكلا والسم» والبصَرَ والأمر كله 
ثم جعَلوه كلد شيءٍ فقالوا في الجملة: ما تعرفٌ إِلهّا غير هذا الذي في كَل 
مکانِ» فإِذا باد شيءَ صارَ مکانه. 

فتَظرنا في صِفَة مَعبُودهم هذاء فلم نجد بهذه الصفَةٍ شينًا غير هذا 
الهراء القائم على كَل شيءِء الدَاخل في کل مَكَانِ فمن قَصَدَ بعجادته إلى إَِ 
بهذه الصفةء فإنما يعمد غير اللو وليس معبودة ذاك باه كفرالة لا غفرات. 

ذكر الإمامٌ الدارم ل ال ا للصقاتِ كالكلام» 
والسمع» والبصر» وغيرها هم في الحقيقة لا يعبدون الت فإنهم توا الصفاتِ 


Ê 4 1 2‏ 0 
الى بف ها صف صفة كما ن أن صفة مرد الجههة هد لا بوحد 


بهذه الصفة شيئا غير هذا الهواءِ القائم على كل شيءِء الداخل في كل مكانِء 


اس 
e FC ra‏ 


(1) الرد على الجهمية (ص٤۳٠-١٠١٠).‏ 


آسماء وصفات رب البرية .۳ 


قاعدة؛: 


ا ي اک 


«وجوب السكوت عا سكت الله عنه ورسوله ا 


المعنى الإجمالي: 

هَذِهٍ القاعدة منَعَلقَةَ بالقاعدة الثانية من قواعِدِ الاستدلال لَه لما كان 
بات الأسماء والصفات تر اء فلا بت له إلا ما أنه انه فة أو أن له 

o 


ر ر 


yS 
yS 
E E ET کک‎ 
وَصَفَة الواصفون مما لم يصف به نفسَة.‎ 
e ZE RE A 
فالافسام ثلاثة: ما علم ثبوته‎ 
ا لااد عه‎ 
E و ت ٍ ل ك لان‎ ۰ 
فالواجِبٌ إذن السكوت عمًا لم يرد فيه ص عَنٍ الله ورسوله بك وترك‎ 


التعَوّضٍ له بنفي أو إثباتِ. 


ا 


و a‏ ےہ ووو ‌ 
ثبت» وما علم انتفاؤه نفي» وما لا يُعلم 


2 القواعد والضوابط السلفية‎ ۳٣٦ 


٣ ور‎ 


وهذا بخلاف مايَاقِصُ صفاتِ الكمال إن هذا يجب فيه عن ال . 


الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

إن هذه القاعدة العظيمة من قواعلِ باب الردٌ والمناظرة قد دَلّت عليها 
الأدلة الشرعية» ومن هذه الأدلة: 

قال تعالی: رکا کف ا کی کک پو اة الح وغه 
لاعن مشر € [الاسراء:۳]. 

وجه الدلالة: ّت هذه الآية الكريمة على أن ما لا عل تة ولا إثبانة 
وَجَبَ السكوتٌ عنهء فإن الله حرم القَفرّ بلا ءلم سَوَاء كان ذلك في الإثباتِ 
أو التّفي. 

قال ققادة اث4 عند تفسيره لهذه الآية: «لا تقل رايت ولم تَر وسمعتَ 
ولم تسمّع» وعلمت ولم تعلم فان الله له سالك عن ذلك کله . 

وقال تعالی: قل انتم أعَكم ار اله لله [البقرة:١٤٠].‏ 

ووا ا فا ر رر کین تجار الکات والس ف 
عِلم ما لم يعلَّم» ولم يسكت عَمّا مَك الله عنه وَرَسولة كك وباب الأسماء 
والصفاتِ مِىَ الأبرّاب التي يجب فيها السكوث عمًا َك الله عنه وَرْسولهُ 
ا لاه لا يَصف الله لله أعلم باللو من اللو فاللة 44 ا 


.)۷١ /٥( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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آقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (١٠١٠ه)]‏ 

عن القاسم بن محمد كا آنه مَرّ بقوم يذكُرون القَدَرَ فقال : «نَكَلَمُوا 
ا ا 

[عبد العزيز بن مسلم الكناني المكي (١٠٤۲ه)]‏ 

وقال الإمام عبد العزيز الكناني كا4: «وَعَلَى الخلق جميعًا أن يشبثّوا 
اف ا 

فان الإمامان القاس والكائن أن الراج :ان بكب اكت ال 
عنه» ونمك عكّا أَمسَكَ الف ولا تَكَلَّمٌ إلا فيما كر الله في كتابه ِن جهة 
الإثبَاتِ أو النفي. 


[عبید الله بن بطة العکبر ی(۳۸۷ه)] 


\ 


وقال الإمام ابن بطة كنال#: «اعلم -رحمك الله- أن العصمة في الدين 
أن تنتهي حي انتهى بك فلا تَجَاوز ما قد خد لك» فان من قوام الدين 
معرفة المعوفِ» وإنكارَ المنكر» فما بيطت عليه المعرفة وسکتت إليه 
الأفيدَة وَذْكرَ أصلّه في الكتاب والسنةء وََوَارَتّت عِلمة الأمةء فلا تخافَنٌ في 
(1) آخرجه بو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله .)٦۷ /٤(‏ 
(۲) الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن (ص١٤).‏ 
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ت 
س لدا 


ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عبتّاء ولا تتكلفر لما وصفّ لك من 
ذلك قد قدرًا» وما نکر ته فشك ولم تجد ذكرهٌ في كلام ربك ولا في الحديث عَن 


سے لار 


ك ب من ذكر صفة ربك فلا كلمن علمَةٌ بعقلك ولا تَصِفُةٌ بلسانكف 
US aE GE‏ 
نفسه» مثل إنكارك ما وَصّفَ منهاء فكمَا أعظَّمتَ ما جَحَدَ الجاجدون مما وَصَهَهٌ 
ا ا الواصفون مما لم يَصف منها». 

فقد بيّن الإمام ابن بطة كاه ار ال اد اا ا ا ا 
بما ورد في الكتاب والسنةء والسُكوتِ عمّا لم يرد فَصِفة الربٌ إذالم توجد 
في کلام الله ر النبي بي فالواجَبٌُ السكوت وعدم کلف علمها 
ا N TT‏ 
کإنکار ما صف الل به تفس أو بَصِفة به رسولة ل فكما َعظْمٌ جحد 
الاو ا و فكذلك يعظمُ E‏ 


وص الواصفون به الله مما لم صف به نفسَة أو رسولة ية 


CARO AA N E NOD) 
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المعنى الإجمالى: 


هله لاغ SS‏ 


ومضمون هذه القاعدة: أنه لا فرق بينَ الصمَاتِ الواردَةٍ في الكتاب 
e‏ 

من فی شيا منها ألم بتفي ما اة ت اما 
E aS‏ 
صِفَة وَصِفَةء لأن الموصوف بها وَاجدّ. 

والمخاطب بهذه القاعدة هو: من بّرق بينَ بعض الصمَاتِ وبّعض» 
فمن نمی بعص الصفاتِ وَأَثبَت بعصًاء نه يلرَمه فيمَا ابه تَظيرَ ما ألرَمه 
لغيره فيما تاه وكذلك من اول صِفَة فاه يلرَمُه فيما أُوَلَه َظير ما ظَنَ أنه 


يلرم فيما قر منه. 
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الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

ودد ا هده الاغة ادل فن الكتاب والسنةء وسأقتصرٌ هنا 
على ذكر بعض الأدلة من القرآنِ الكريم في تقرير هذه القاعدة: 

قال تعالى: #المنعل امرش أَسْسَوی € [طه:٥].‏ 

وقال تعالى: وهو ايحا € [الشررئ:٠].‏ 

وجه الدلالة: أن هذه الصفات السمعء والبصر والاستواءَ جاءَت في 
وضع واجلِ» وهو القرآن» فَدَلالّة القرآنِ عل أنه رحمنٌ» بصي سميع 
کدلالته على ته مُستّو على عرشه» ليس بينهما فرق من جهة التَص» قَوَجَبَ 
إثباتها جميعًّاء فن القولّ في بعض الصفاتِ كالقول في سائر الصفاتِ. 

وقال تعالی: فقومو نب بع لكب و قرو بجَعْض € [البقرة:٥۸].‏ 

وجه الدلالة: أن الله ل قد دَمٌ الذين يأخذون ببعض الكتاب وير 
بعصًاء فمن أَثبَّتَ بعص الصفاتِ كالسمع والبصر بلا تأويل» وحَرفَ بعصا 
کالاستواءِ وغیرہ کان کمن آَمَنَ ببعض الکتاب وکفر ا لن هله 
الصفات وتلك جَاءَت في موضع واج وهو القرآن. 

آقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 


[سلیمان بن حرب (٤۲۲ه)]‏ 


قال سلیمان بن حرب راده: ا ا 


ار ا ی مک کک ا 

قيل له: إنك كنت لا تقول هذاء فما بدا لك؟ 

قال: استخر جت من کتاب اللو ل قول الله: ولا لمهم اه و 
0 ا ر ‌ 
ينظر للم € [آية عمران:۷۷]» والکلام والنظر واحد». 


a ۶ wv ۰ o‏ ر ا ا 
فبيّنَ الإمامٌ سليمان َة أن القول في الكلام والنظر واج لا يجوز 
۰ کو 6 ا 2 0 E‏ ر ج ا 
التفريق بينهما ورود الادلة بهماء فمن نفى النظر يَلرّمه أن يفي الكلام» ومن 


اع ال و و ا لأن الة U‏ وان وال ي بی 
ر ٤‏ یی 
س 


[یحییٰ بن معین (۲۳۳ه)] 

قال الإمام يحي بن معين 4: «إذا قال لك الجهمي: كيف پنزل؟ 
فقل: كيف صَعَدَ؟». 
كيف صَعَدَ؟ قافول في ارول كالقول في الصمُودِ. 

[احمد بن حنبل ٤۱(‏ ۲ه)] 

وقال: الإمام أحمد َبا4: «قال لهم -يعني: المعتصم- كلمُوه فقال 


»)١۳/١( ومن طريقه أخرجه الخلال فى السنة‎ »)٠١١ /١( أخرجه عبد الله فى السنة‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (۳/ »)۲٠١‏ وسنده صحيح. 


۳1۲ القواعد والضوابط السلفية ب2 


لي عبد الرحمن: ما تقول في القرآن» فقلت: ما تقول في علم الله؟ فسَكت». 
فقد ن الإمام أحمد اذه أن اقول ت جمیع الصفات واخ فاه 
ألرَمّ النافي لصفة الكلام بتفي صِفة العلم» فكت المتازع له. 


[إسحاق بن راهویه (٠٥۲ه)]‏ 


وعن أحمد بن سعيد الرباطي قال: حَضصَرت مجلس ابن طاهر» وحَصَرَ 
ا ا د و 

فقالّ له بعص القواد: كيف يَرل؟ قال: أثتةٌ قوق حم أَصِفَ لك 
الو فال ار ا رفا اسان الا ا ر ا 
صفاصفًا4 الجر :۲۲]: 

فقال ابن طاهر: هذا يا ابا يعقوب يوم القَيامَة» فقال: ومن يجي ءُ يوم 
القيامة من يمنعة اليوم؟». 

فقد دَكَرَ الإمام إسحاف ينث للأمير ابن طاهر اث أن القولّ في 
المجيء يوم القيامَة كالقولِ في ارول لا فرق بيتَهُما؛ لان القول في بعضٍ 
الصَمَاتٍِ كالقولِ في بعض. 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة (۲/ »)٠٠٠-۲٤۹‏ وابن الجوزي في مناقب أحمد (ص٥۴٤)»‏ 


وچو جج 
(1) أخرجه أبو القاسم التيمي (۲/ ۱۲۹)» وصححه الألباني في مختصر العلو (ص‌۱۹۳). 


[عبد الله بن مسلم بن قتيبة (١٠۲۷ه)]‏ 

وقال الإمام ابن قتيبة َا: «والذي عندي -والله تعالى أعلم- أن 
الصورَة ليست بأعجَبَ مِنَ اليدَين» والأصابع» والعين» وإنما وَقَعَ الإلف 
لتلك» لمجيئها في القرآنِء وَوقَعَّت الوحسّة من هذه؛ لأنها لم تأتِ في 
القرآنِ» ونحن تُومِنْ بالجميع» ولا تقول في شَيءٍ منه بكَيفيَة ولا حد 

فقد بين الإمامٌ ابن قتيبة أن القولَ في الصَورَة كالقول في سائر صمًاتِ اللي 
فنومِنْ بها جميعًاء كما بين اننا لا نقول في شيء منها بكَيفيّةٍ ولا حد٬‏ وهذا تقرير 
منه لهذه القاعدة وهي : القول في بعض الصفاتِ كالقول في بعض. 

[محمد بن إسحاق بن خزيمة (١۱١۳ه)]‏ 

وقال الإمام ابن خزيمة يَمَلَ4: «فالحليم والعليم اسمان لمعبودنًا 
-جل وعلا-» قد سمّى الله بهما بعص بني آدَمٌ» ولو لزم -يا ذوي الحجا- 
أهل السنة والآثار إذ | انوا لمعبودهم يَدین» كما بتهُما الله لنفيه وبوا له 
نفا عر رپا وجل -» وآنه سميع بصيره يسكع ور ما اذعَى هؤلاء الجهاة 
عليهم أنهم م e NR‏ 
٥ Bn‏ حالقه ل بخلقه ا 


من وَصَفَّ الله -جل وعلا- بما وَصَف اله به نفسّة فى كتابه» أو على لسانِ 


(۱) تأويل مختلف الحديث (ص۲۲"). 
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نبيّه المصطفى بلا مشجّهًا حالقة بخلقه. 

فقد أَلرَمَ الإمامٌ ابن خزيمة كاله من سكى الله عزيرًاء وعظيًاء 
ورءوقاء ورحیمًاء وجبارًا» ومتکبرًا بالتشبيه كما ألرَمُوا هم آهل السنة الذين 
ا لو يّدين» ونه سمیع بصي يَسمَعَ ويَرَی بالتّشبيه» وهذا منه تقریر 
لقاعدة القول في بعض الصمَاتِ كالقولِ في بعضٍ. 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر ٤٦۳(‏ ه)] 


وقال الإمام ابن عبد البر كَمَأث4: «والقول في كيفيَّة النرول كالقولٍ في 


0 6 ۴ ا ر 
كيفية الاستواء والمجىء» والحجة فی ذلك واد : 


فقد بيّن الإمامٌ ابن عبد البرٌ كباله أن القول في كيفيّة النزول كالقول 


.0 و سو و E O‏ 
في سائر كيفياتِ صفات اللّو» فنثبت جميع الصفاتِ بلا كيف» فإن الحجة في 


مھ مھ 


9 5 


(۱) کتاب التو حید (۱/ .)۷١‏ 
(۲) التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد (۷/ .)٠٤١‏ 
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قاعدة؛: 


١القَولْ‏ في الصقًات كالقول في الذات» 


المعنى الإجمالي: 

هذه قاعدَة عظيمَة من قواعِدِ الردٌ في باب الأسماء والصفات» وهي 
تبي تناق المخالفين واضطرابهم. 

ومضمونها: أن القولّ في الصمَاتِ كالقول في ذاتِ الله غلا من حيث 
الإثبات والنفي» فكما آله ليس في إثباتِ الذَاتِ ما يقضي إلى التشبيهء 
فكذلك ليس في إثجات الصمَاتِ ما يفضي إلى التشييد. 

ونكتة هذه القاعدة: أن الصََاتِ والأفعال بع ال 
الفاعِة فإذا کات ذَاتةٌ لا ماين لسائر الذَوَاتِ ليست ملهاء لزم ضرورة 
آن تكو صفَانَةُ 4 مبايتةَ لسائر الصْمَات ليست مها 

ونسبة صفاته 4 إلى داه كنسبة صِفَة كَل موصوف إلى دَاته. 

ولا ريب آنه العَلِن الأعلى العظيمُ فهو اعلی ِن کل شيءِ» وأعظم ِن 


7 
ج ك 


(DE att AE 1 A e: 
. کل شیءِ,» فلا تکون صفاته عل إلا مناسبة لذاته ل‎ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی .)٤١١ /۱١(‏ 
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والمخاطْبُ بهذه القاعدة هم: المعطلة والمشبهة» َكل من آثبّت له 
ذاتا لا تما ذوَاتِ المخلوقینَ فإنَه يلرَمةٌ آن ينبت لو صِفَاتٍ لا تماثل صمَاتِ 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

إن هذه القاعدَّة العظيمة من قواعِدِ باب الد والناط ةقد دلت علا 
الل ال ود ل 

قال تعالی: ایی لیے ی وهو ميال € [الشوری:۱۱]. 

وجه الدلالة: أن الله 4 فى أن كود لذاته مل ف اا 
السمع والبَصَر فَإثباتُ السمع والبصر لَه 4 داخل في تفي الممَائَة ذاه 
ا ا ی ا وک ع ا 
في الصفَاتِ كالكلام في الذّاتِ. 

وقال تعالى: # کم یکی رفوا لحد 4 [الإعلاص:٤].‏ 

وقال تعالیٰ: قلا َسروأر لمال [النحل:٤۷].‏ 

وجه الدلالة: أن الله 4 أخبَرَ في هذه الآيات الكريمات أنه لا ثل له 
وهذا يعم الذَاتَ والصمَاتِ» فالقول في الذاتِ والصفمَاتِ وَاجدٌ يِن حيثُ 
َي الممائلة» وهذا ما تنص عليه هذه القاعدة. 


أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 
[عبد العزيز بن مسلم الكناني المكي ٠١(‏ ه)] 
قال الإمام عبد العزيز الكناني َمّث: «فقلت له -أي: للمريسي- قال 


2 


الله تعالیٰ: کل َف دَايقَة الوب € [آل عمران:٥۱۸]»‏ أفتقولٌ: إل :فی زت 
العالمين دَاخلة في هذه التفوس التي تذوق الموت؟ فصًاح المأمُون بأعلى 
روان جه الرتة اد اه هماد ف معاد اف فقات ادن رر فت 
صوتي: معاد الله معا الله أن يكون كلام الله داجلا في الأشياء المخلوقة »كما 
أن نفسَةٌ ليست بداخلَة في الأنفس الميتة وكلامةُ حارج عن الأشيَاء 
RE OG‏ 

فقد قرّر الإمام الكناني اث أن اقول في كلام اله كالقول في التفس» 
فما أن نفسَةٌ -جل وعلا- حارج عن الأتفس الميةٍ فكذلك كلامةُ حارج 
عن الأشياء المخلوقةء فهو يقر أن القولّ في الصّماتِ كالقولٍ في الذات. 

[أبو النصر عبيد الله السجزي ٤ ٤٤(‏ ه)] 

وقال الإمام السجزي ریا : «الذي قن بشاعتهة من قولنا في 


الصمَات ليس على ما رَعَمُوه ومَعَ ذلك فلازمٌ لهم في إثباتِ الذات»”. 


(1) الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن (ص٤ .)٥‏ 
(۲) الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص۲۷١).‏ 


فقد بين الإمام السجزي اڈ أن اغ بشاعته من قولنا فی 
الصفاتِ لازم لهم في إِثجاتِ الذَاتِ قدا كان إثباتُ الصمَاتِ يستلزم التّمفي 
ا 8 4 7 IM 7 al:‏ ت 1 کد 
فكذلك إثبات الصفات يستلزم | لتمشا 
1 لحسين بن مسعود البغوي (١١١٥ه)]‏ 
وقال الإمام البغوى يادة: «البارئ لا پشبه شىء من صفاته 
ن و رو a‏ د ت 2 
صمَّات الخلق» کما لا تشب ذاتة ذوات الخلق» قال ال 3#: لیے سء 
وشا م 4 ار %( 2 
فقد صر الإمام البغوي بتقرير هذه القاعدَة فذّكر أنه إذا كانت ذات 
و ر ۶ ¢ سے 
ا ك رات الل دو دلت ها نارن فار اد 


# %# ¥ 


.)١۷١ /١( شرح السنة‎ )١( 


آسماء وصفات رب البرية ۳۱۹ 


الا 
دلت هذه القاعدة: على أن الصمَاتِ ليست خارجَة عن مُسمّى اسم الله كل 
» فلم او من انی وکلامٌ او من ای کل صفاته داخلة في مکی اسمه اا 


م 
0 


فإذا قلت: عبدت الله فإنما عدت ذاتا مُكَصِفَةً بصمَاتِ الكمال» ويمتنْع 
وجو ذاه بدونِ صفاته اللازِمَة له. 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

ر اقا فت عا ا و الاب وال رها 
الأدلة التي دلتغا هاه القاعدة ما يلي: 

قال تعالى: #ولكن سى امول می € [السجدة:١٠].‏ 

وقال تعالی: ٭ سلَم امن َب رَحِيمٍ € [یس:۸]. 

وجه الدلالة: أن الله غلا أخبر أن القولّ خرَحَ و 


a‏ ل e TT‏ ت ِ‫ ت 
أن قول الله من اللوء فهو داخل فی مسَمّیٰ اسمه» ولیس خارجًا عن مسَمّاه. 


2 القواعد والضوابط السلفية‎ ۳۲٠ 


وعن عبد الله بن عمر ظ4ه: أن النبي كل قال: «مَن كان حالقا فليَحلف 

بالله أو لیصمت»'. 
ِء ر و ك 

وعن أنس بن مالك ظه: قال النبي 5: «لا تزال جهنم تقول هل مِن 
مزيد؟ حى يصع رَب العرَّة فيها قَدمفُ فقول: قط قط وَعِريّك ويُزوّى 
بعضها إلى بعض». 

وجه الدلالة: دَلّ هذان الحديثان على أن الحلف بصقات الله كعرّة الله 
لا بخ رجه عن كوه حَلمًا باثي فإن النبيً بل الذي أخبرنا أن الحلفَ لا يكون 
إلا باللو هو الذي أخبَرنا أن جِهتّم أقسَمَّت بعرَة الله وهي صفَة من صفاتِ اللي 
وفي هذا دليلْ على أن عرَةَ الله التي هي صفة من صفاته داخلة في مسمَّى 
اسمه» ولهذا جار الحلف بها. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس [(a۸)‏ 

قال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس ظ4: «السيّد الذي قد كمل في 
سوددو» والشريفٌ الذي قد كَمُل في رنه والعظيم الذي قد عَظّمَ في عظمتهء 
والحليم الذي قد كمل في حلوه» والغننٌ الذي قد كمل في غناه» والجبار 
(۱) آخر جه البخاري في کتاب الأیمان والنذور» باب: لا تحلفوا بآباتکم ( ص۸٤‏ ۱۱) (ح٩٤١٠).‏ 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب الأيمان والنذور»ء باب: الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه (ص 
(TTI) °‏ 


الذي قد كمل في جبروتهء والعالم الذي قد كمل في علمه» والحكيمُ الذي 
قد كَمُلّ في حكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو الله 
سا اوو ا تنبغي إلا له». 

N‏ صفاتةٌ صمَاتُ كمال لا نقص 
فيهاء وهي داخلة في اسم اللي فالعظّمة داخلة في اسم الله العظيم» وهكذا بقية 
صفًاټه داخلة في مُسَجَّی اسمه» فال بصفَاتِه وليست صفاتة خارجَة عنه. 

[احمد بن حنبل (۱٤۲ه)]‏ 

وقال الإمام أحمد ينالة: «فقالت الجهمية لنا لَمّا صما الله بهذه 
الصفَاتِ: إن زعمتم أن الله ونور واللة وقدرتة والله وعظمثف ققد فلم 
برل ضار خن غا آن الله لم يرل ونورُه» ولم يرل ور 

CI O E 
يرل بقدرَتو وبنورو»‎ 

فقد قور الإمام أحمد اث أن الصفَةَ مِنَ الموصّوفي فلا يقالٌ: لم 
يرل الله وعِلمُه ولكن يقال: لم يرل الله بعلوهء فتكون البَاءُ هنا للمصَاحَبة 
ونفى الإمام أجل نيت بالواو التي تقتضي المغايرة؛ الف اة 
في مسك الموصْوفِ» وليسّت خارجَة عنه. 


(۱) تقدم تخریجه (ص۹۲٩).‏ 
(۲( الرد على الزنادقة والجهمية ( ص ۲۸۰۹). 


۲۲ القواعد والضوابط السلفية ب2 


[أبو بکر أحمد بن محمد الخلال (١١٣ه)]‏ 

وقال الإمام أبو بكر الخلال كََش: «القرآن مِنَ اللو َه ولا يكون من 
١‏ 
الله شىء مخلوق»'. 

فقد قور الإمامٌ الخلال َة ما قرّره الإمامٌ أحمد من أن ن القرآن من 
1 2 : 2 
الله ولا يكون من الله شيء مخلوق؛ لذخول الصفَة في مَسَمّى الاسم. 

[عبید الله بن بطة العکبر ی(۳۸۷ه)] 

وقال الإمام ابن بطة اة : «أسماء الله وصفاته وكلامة منه ولیس شىء 
و ر 2 
من الله مخلوق) . 

ن الإمام ابن بطة كيه أن الصمَاتِ ليست بائتةً من الله ولا منقَصلة 
عنه» وإنما هی منه وهی شا وبين أيضا ان اا او ا 


۰ 2 0 م ت 7 
فھی داخلة فی مسَمّى اسمه» ولیس من الله شىء مخلوق. 


.)١۷ /١( السنة‎ )١( 
.)۲١۳ /۲( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ )( 


ر 


فاعدة؛: 
بر ا ا ت وي ر و 
لا ينفك عن صدن المشتق منه» 


کک 
«صدق ١‏ 


المعنى الإجمالي: 

قمر ها ا الاس اله عن مي لا ع با رن ذلك المد 
قالدَات إذا لم صف بالمصدَرٍ لا يجو الاشتقَاق لا منه» قَمثلا: لفط 
ا ا ق 
أله سميحٌ بصيو لزم أن يدق حْصولٌ السمع والبصر له. 
a a aN ae‏ 
المصدَرٍ» فإنما يُسَكّى بالحيّ مّن قَامَت به الحياة وبالعالِم مَّن قام به العلم 
وبالقادر مَن قامّت به القدرَة فأمّا مَن لم يقم به مُسكّى المصدَرِ فَيمكيعٌ أن 
يسم باسم الفاعل ونحوه. 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

إن هذه القاعِدَةَ العظيمَة من قواعدِ باب الود والمناظَرَّة قد دلت عليها 
الأدلة الشرعية ومن هذه الأدلةمايلي: 


a‏ القواعد والضوابط السلفية ب2 


قال تعالی: کیل سبوا لک عمو انما أنرلَ بم آم ون لاله إل 
هو € [هود:٤۱].‏ 

وقال تعالى: ناه يع عل € [البقرة:١۸٠].‏ 

وقال تعالی: # ورك ألْعَن ذو ألرَحَمَةٍ € [الأنعام:٣١٠].‏ 

وقال تعالى: اخسن َير [الفاتحة:"]. 
أن الله 4 سی فة اله عليم» وأنه رحمنٌ رحيمٌ وَأَتَ 
تفر العلم» والرحمة فدلّ هذا على أن لله له عليم بعلم رحيم برحمة» عزير 
بعر فإن لفط العليم والرحيم والعزيز شى ين لفط العلم والرحمة والعي 
ذا صَدَقّ على الموصًوف أنه عليمٌ رحيمْ عزي لزم أن صد حصو ل العلم 
والرحمة والعرًة له. 


أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 


وحه الدلالة: 


[ عبد الله بن عباس (۸٦ه)]‏ 

قال عبد الله بن عباس 44: «السيّدٌ الذي قد كمل في سوددهء والشريف 
الذي قد كمل في د شَرّفهء والعظيمٌ الذي قد عَظّمَ في عظمته» والحليمٌ الذي 
قد كمل في حلمه» والغننْ الذي قد كمل في غناه» والجبّار الذي قد كمل في 
جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في 
حكمه» وهو الذي قد كَمُل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو الله سبحانه هذه 


آسماء وصفات رب البرية Yo‏ 


۱ O 
صف ل ت ا‎ 


فد فر أبن عباس كه أن له اسما ولك ها صقات: فاسم الحليم 
E NE N NE‏ 
على الله أله علي وحليم فَيَجِبٌ أن يَصدَق عليه الصَمّات التي اشتقت منها 


يِن هنا يَظهَرٌ تقريٌ ابنِ عباس لهذه القاعدة فاته 


الاسم وَأطَلى عليه ما تضكَتة ذلك الاسم من معنئ. 
[عبد الله بن يزيد المقري (۲۱۳ه)] 


» ن 8 a0‏ با ا 
وقال عبد الله بن يزيد المقرئ يادة: «إن الله سميع بصير يعني: ان لل 
یاو 


[إسحاق بن راهویه (٦٥۲ه)]‏ 


« ¥ 2 ل ي 

وقال الإمام إسحاق بن راهويه لدة: «إن الله سميع بسمع» بصير 

9 
بہبصر» قاد بقدرة» 


بين الإمامان المقرئ وإسحاق أن الله سميع بسمع» بصيو ببصر؛ وذلك 


(۱) تقدم تخریجه (ص۹۲٩).‏ 
(۳) تسشن أبن داود ( ص۹٩‏ ۷۰). 
(۳) ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/ .)٤٥١‏ 


۳۲٦‏ القواعد والضوابط السلفية ب2 


ا و ال ا ر 
O aR O e‏ ا ‌ 

من السمع» والبصيرٌ مشتق من البصر» فإذا صح أن يقال الله سميع بصير 
يلرم أن يصح أن يقال له سمع وبصر. 

[محمد بن جرير الطبري (١٠۳ه)]‏ 

وقال الإمام ابن جرير الطبري: «المعلومٌ في النشوء والعادَة أن كل 
شيءِ مى بعالم فانما هو مَس به ِن أجل أن له علمًا». 

وقال ي ار : اا و ی ا 
یکن جَائر IE‏ سَمِع وأبصر مَّن لا سمع لول ا اا ار ان قال 
تكلم من لا کلم له وَرَجِمٌ من لا وَحمَة لهه وَعَاقَبَ من لا عَِابَ له» وفي 
إحَالَةٍ جميع الموافقين والمخالفين أن يُقال: يكلم من لا کلام له آو يرم 
N‏ 


يَسمَع من لا سمع له» ويبصرٌ من لا بصر له» 


2 


س 


فين الإمام الطبري. كث أن دىق المشتق لا يمك عن صدفق 
المشتق منه» وذلك في قوله: ا os‏ 
أجل أن له علمّا»» كما بيّن أنه إذا كان جميعٌ الموافقين والمخالفين يجيو 
ك 


.)٠٠ص( التبصير في معالم الدين‎ )١( 
.)٠٤٤-۱٤۳ص( التبصیر في معالم الدین‎ )۲( 


وتر هن ا ص له فهذه القاغةة مُطردة في جميع الأسماء والصفات» 
| 3 1 8 


۳۲۸ القواعد والضوابط السلفية ب2 


ار و ے 


قاعدة: «الصفة إذا قامت 
يمحل عاد حكمها على ذلك المجل» 


المعت الأجمالى: 

مضمون هذه القاعدة: أن الصفة إذا قات بمحل فلابْدٌ من أربعَة أمور: 

الأمر الأول: اتصَافُ المحل بتلك الصفَة قَالعِلمُ والقدرَةٌ والكلام إذا 
تام بمحَّل كان ذلك المحل هو العام والقادرً والمتكلّم. 

E E‏ ٍِ و و 

الأمرٌ الثاني: أن حكم الصفَةٍ لا يعُودٌ على غير ذلك المحلء فلا يكون عالمّا 
بعلم قوم بغیره» ولا قادرا بقدرَة تقوم بغیره» ولا متَکلمًا بکلام یقوم بغیره. 

الأمرٌ الثالث: أن يُشبَقّ لذلك المحل من تلك الصفة اسم إذا كانت 
تلك الصَفَة مما يُشتَق لمحلها منها اسم كما إذا قامَ العلم والقدرة بمحل قيل 
له: عالِم» او قادر. 

الأمرٌ الرابع: أنه لا يُشتق الاسم لمحل لم يقم به تلك الصفةء فلا يقال 
لمحل لم يقم به العلم أو القدرَة إنه عالم قاد . 


(۱) انظر: شرح العقيدة الأصبهانية (ص٤١)ء‏ ومنهاج السنة النبوية (۳/ .)١٠١‏ 


آسماء وصفات رب البرية ۳۲۹ 


فالصفَة إِذا قامَت بال اتصَفَ بها الله ولم صف بها غيرهة. 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

لقد دلت على هذه القاعدة العظيمَة من قواعِِ الرَدٌ والمناظرَة في باب 
الأسماء والصفاتِ أله كثيرةً من الكتاب والسنة ومن تلك الأدلةما يلي: 

قال تعالی: # فما تھا ورڪ من لطي الوا الاين في القع الڪ 


E 


ی اجو ان ا ا ا ق 

وجه الدلالة: أن الله 6 أخبر أله کلم مُوسئ» ونه ناداه من شاطئ 
الاي الأيمَنِ في البقعَة المبارَكة مِنَ الشجرَة فَأصَافَ الكلام إلى نفيه 
ل فدل على أله هو المتكَلَمٌ به» إذ لو كانت الشجرَةٌ هي المتصِمّة بذلك 
الكلام لكانت هي القائلة لموسئ: إلَنح أا لَه 4؛ فدلٌ على أن الصَمَةَ إذا 
e‏ 

وقال تعالی: لوہ آله م موس لیما ¥ [النساء:٤١٠].‏ 

وجه الدلالة: أن الله لله أصَافَ الكلام إلى نفيد» ولم يقل إِلّه أوجَدَه في 
غيره. 


2 


وقال تعالى: #وَقَالوأ لوهم لم سهد عابتا قاو طق ةىى 


r 


E MO a 2 > 
و‎ 


ا مرووا ليه رحعونَ % [ذ فصلت:۲۱]. 


وجه الدلالة: أن الله له غلل أخبر أنه هو الذي أنطّق هذه الأجِسَام» فلو كان 


2 القواعد والضوابط السلفية‎ A 


لا فرق بين ما ينطق به الله 4 وبين ما ينطق به يره من المخلوقاتِ» فدل 
على أن الصفة إذا قَامَت بمحَل عاد حُكمُها على ذلك المحل. 
أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 


ما يخلقه في غیره مِنَ النطت والکلام کلامًا له» لكان ذلك کلام ابو وکان 


[ عبد الله بن عباس (۸ه)] 

قال عبد الله بن عباس تت : «السيدٌ الذي قد كمل في سَودّدوء والشريفُ 
الذي قد كَمُلّ في شَرَفهء والعظيمٌ الذي قد عَظّمَ في عظمته» والحليمُ الذي 
قد كمل في حلوه» والغنيٌ الذي قد كمل في غناه» والجبًار الذي قد كمل في 
جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في 
حكمته» وهو الذي قد كَمْلّ في أنواع الشرف والسؤددء وهو الله سبحانه هذه 


: a 
. صفته» لا تنبغی إلا له»‎ 


فقد ثبت الصحاب الجليل ابن عباس 4ه الصفة ل کالحلم» والغنی» 
والعل» والحكمة وغيرهاء وَأخبَرَ نها لا تنبغِي إلا له e‏ 
اله ااا ا ما 

[وکیع بن الجراح (۹۷١ه)]‏ 

قال الإمام وكيع فا4: «القرآن کلام الله 44 وَهرَيِنة-جل 
(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ .)"٠٠١‏ 


(۲) تقدم تخریجه .)٩۲(‏ 


وتعالى-». 

فقد قور الإمامٌ وكيع شه أن صِفَةَ الكلام إذا قامت باللو اتصَفبَ بها. 

[عثمان بن سعيد الدارمي (۲۸۰ه)] 

وقال الإمام الدارمي نذه: و کلام چ ك ل به» خالق أو 
N ES‏ 
والوجه» والنفس» والسمع» والبصر» وما أشبهها من الصفات التي إذا بَانّت 
ا وان مکانها منه» قامٌ البائنْ منه بعینه في مکان آخر). 

وقال ره: «وکلام غیره وىة E‏ يضاف إليه صفة لو 
چ ك ا ن ا والتوح» والشعر کله 
کلام ای وهَّذا محال يدعو إلى الصلال»^. : 

بن الإمام الدارمي مشه أن الکلام صِفَة من تَكَلَمَ به كما بن أن كلام 
غير لا يجوز أن صف به الل وهذا بيان منه لهذه القاعدة وهي: أن الصمَة 


إا قامَّت بمَّل عاد حُكمُها عَلّى ذلك المَحَل. 


(۱) أخر جه عبد الله في السنة »)٠١۸ /١(‏ عن أحمد الدورقي عن يحي بن معين به» وسنده صحيح. 
(۲) نقض عثمان على المريسي (ص٥۲۷).‏ 
() نقض عثمان على المريسي (ص۸١٤).‏ 


ا القواعد والضوابط السلفية ب2 


قاعدة : اسم الصفًة يقع تارة على الصفّة 


ويقع تارة خری على متعلقها» 


المعنى الإجمالي: 
تلاا ا اسم الصَفة يُطلَق على المصدر تاره ويُطلق 
على المفعول تارَة أخرى. 
فالأمر مثلا: يطل وراد به صِفة الل ويْطلق ويُرادٌ به المأمُورٌ المخلوق» 
م الام اللي هر صد ال أا ون الما ارق آل وكذاك 
E O TT‏ 
وَمِنَ المسائِل التي تندرج تحت حا الاد ا الق ر ااا 
يطل وراد به: مصدر لظ يلظ لفضًاء ويرد باللفظ أيصًا: الملفوظ به وهو 
تفس الحروف المنطوقّة. 
ينم اسم الخلق عن الملفوظ وهو القرآن الذي سيعَة جبريل ا 
A e tle N‏ قث وإنما المخلوق هو: تلظ 


E 


الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

إِنَ هذه القاعدَة العظيمَة من قواعِدِ باب الر د والمناظرة قد دلت علبها 
الكل اشر ومو هلله 

قال تعالى: ألا له اواد € [الأعراف:٤٠].‏ 

وقال تعالى: أف أمر أله فلا فستعجلوة € [النحل:٠].‏ 

وجه الدلالة: أن في الآية الأولى المرَاد بلفظ «الأمر» المصدر الذي هو 
صفة له جل ولهذا عَملَفَ الله الأمر على الخلتق بالرًاو» وَالأصل في الاو 
تھا للمُغايَرّةء وأما في الاآية في الأخرى فيرَادٌ به المفعول وهو المأمُورٌ به 
فأطلق الله یه على مصدر مَر: الأمرَء كما أطَلَیَّ على المأمور به وهو 
المفعول: الأمر» وبالتالي يكون اسم الصَمة يقم تارةٌ على المصدَر» ويقَع تاره 
أخرى على المفعول. 

وقال تعالی: # ورك لمن ذو الحم [الأنعام:٣١٠].‏ 

وعن أبي هريرة ظإه قال: قال النبي بة: «تحاجّت الجنة والتَارٌء فقالت 
لنار: أوثرث بالمتكبرينٌ والمتجبرين وقالت الجنة: فما لي لا يَدخُلني إلا 
صَعفَاءُ الاس وَسَعَطي؟ 

قال الله -تبارك وتعال- للجتة: أنتِ رحمتي أرحَمُ بك من أشَاءُ من 


٤‏ ر ور ء۶ 
عباوی» وقال للنار: إنما نت عذابى أعَذبٌ بك من أشاء من عباوى» ولكل 
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واحدةمنكمايلۇها. 


\o 


فأمًا التار فلا تمتلئ حتى يَضَعَ رجلَةٌ فتقول: قط قط قط فهنالك 
تمتلئ وروی بعضها إلى بعض» ولا يظلم ال ك من خلقه أحدًا. 

وأما الجنةفإن الله كه بنش لها خلقا». 

وجه الدلالة: أن المراد بالرحمة في الاآية الكريمة المصدَرٌ الذي هو 
صِفَة لله جل وآمًا في الحديث النبويّ فيرَادٌ به المفعول المخلُوق الذي هو 
ين اتر رحمة اللوء فطل الله جل على مصدَر رَجم: الرحمةء كما أطلَقَ على 
المفعُول: الرحمة أيصًاء وبالتالي يكون اسم الصفَة يع تارة على المصدَرء 
وتارة على المفعول. 

آقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[احمد بن حنبل (۱٤۲ه)]‏ 

قال الإمام أحمد ماثة: «مَن قال لَفظي بالقرآنِ مخلوق يريد به 
القرآن» فهو كاف . 

E SEE a EU 
أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب سورة ق (ص۸٥۸°) (ح٠٥۸٤)» ومسلم في‎ )١( 

كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 


(ص ٣‏ ۱۲۳) (ح١۷۱۷).‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ( ص ۳۳۹). 


آسماء وصفات رب البرية Ye‏ 


E ard 


کر ا ٣ہ‏ رہ ہر رر ا 3 ی 
مرم رسو آم وينه آله إل مر 4 فالكلمَة التي آلقاهَا إلى مريم جين 
قال له: «(کن»» فکان ا د «(کن»» والب عسل هو ال «(کن»» ولکن .تال 
e‏ ب ‌ ٤‏ 
«کن» کان» فال: «کن» من الله قول» وليس ال: «کن» س 


کک ۶ 
ن اللفظ مخلوق» ويريد باللفظ: 


A 


C7 * 


فقد بين الإمامٌ أحمد أن من قال , 


الملفوظً به وهو القرآن فهو كافِر» دل على أن الإمام يقر أن اللفظً قد يراد 


a e ES‏ ق 
به الملفوظ» وقد يراد به المصدرء فقوله: یرید به القرآن» بیان منه أنه قد یرید 


N 


N O SS TOE‏ وكذلك تحتمل أن 
NEE‏ 

کا ا الكلمَة التي أطلقَهًا الله على عيسّی يراد بها ا ا 
عیسّیٰ کان : «اکن»» ولیس هو نفس کكلمَة الل فالكلمة تطلق على المصدرء 
وتطلَىّ على المفعُول. 

[الحسين بن مسعود البغوي (١١١٠ه)]‏ 

قال الإمام البغوي بعد أن ساق حديتٌ «تحاجّت الجنة والتارُء فقالت 
الناءٌ: ارت ارين المرب وقالت الجنة: فما لي لا يدخُلني إلا 
صَعفَاء الاس وَسَقَطه؟ 


قال الله -تبارك وتعالى-: للجتة أنتِ رحمتي أرحَمْ بك من أشَاءُ من 
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اوی اش الجنة کا لان بها تظه ر حمة الله تال ل لقه 
و e‏ ٌ و 3 

کما قال: «أرحَم بك من أشاء)» وإلا فرحمة الله تعالى من صفاته التى لم يرل 

تھا مو ضوف 


٣ 


2 ت 2 2 ۶ 2 2 7 ا 2 ر‎ a 
فقد بين الإمام البغوي أن الرحمة تطلق على الصفة» وتطلق على أذ‎ 
الصف و هدا س ال الجة رة‎ 


2 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: سورة ق(ص۸٥۸°)‏ (ح٠٥۸٤)»‏ ومسلم في 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 
( ص٣‏ ۱۲۳) (ح٥۷۱۷).‏ 

.)٠٥۷ /٠١( شرح السنة‎ )۲( 


رك 


عدة: «وجوب التوقف في الألقًاظ المجمّة 


التي لم يرد إثباتها ولا تفيها 


المعنى الإجمالي: 

لو بالقاعدة الثانية من قواعد باب الاستدلال» ِن 
الأصل في إِثبَاتِ الأسماء والصفاتِ أو تَفيها مو الكتات وال فا وة 
من الألمَاظ في الكتاب والستَّة في باب الأسماء والصفات وجَبَ إثباتة بَفْظه 
ومَعتاه» وما ورد فيه فيهما وجب نفيه. 

وأا الألفاظ التي لم يرد نّا ولا إثباتها في الكتاب والسنة فهي الذي 
و اها حل اغد 

ومعنى الألفَاظ المجمَلَة: هى الألفَاظ التي لم يرد بها الكتابُ والستة 
ولا اتف I MT‏ 


و و ٍ 
فالافظ المحمَل له معنيان: معن صحیح ومعنی باطل» ولهذا کان 

4 ت س E‏ 

أصل ضلال بني ادم في الألفاظ المجمَلة والمعاني المشتبهة. 


$ RN 


5 ء۶ ¢ ۶ 
و و 
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والاسيِفْسَارُ فهم يقولون: ليس عَلَى أَحَدٍ أن يوَافِ مَن تاها أو أثبتهًا حن 
تفر عن مُرادوء فن اراد بها معن حقا قبل منه» وَإِن اراد بها معنیٰ بطل 
رد عليه. 
ثم ابيز عن ِلك المعَاني ت يَكُون بالألفاظ اشر 

في إِثجَاتِ الألفاظ المجماة إثبات حى وباطل» وفي فيا تفي حى وباطل» 
ا لشن معا ر وکر ش۷ر 

كما أن بعص المُشيتينَ للألفاظ المجمَلَة يُدخل لها معن باطلا لذا 
E‏ 


کک 


5 ا 


الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 
إليك بعض الأدلة الدالة على تقرير هذه القاعدة: 


قال تعالی: ٤ایا‏ تاک پار یا 


e r~ 


.2 ے چ su 2 A e‏ 
شق يعوب والذَْسَبَاط و ما آوق مُوسی وعِیسیٰ وما أو رین تون کا 


رهم و اسيل 


س 
U‏ 
2 


س ےھ عد & ا <ود - > رو و 


درق بين أحلٍ مهم وحن له مسلون € [البقرة:١١٠].‏ 

وجه الدلالة: أن I CN e‏ 
اا ری ا اء ا رر اور آنه جل اص کان 
ولا یجب التصدیق بلفظ له حتی يُقْهَّمَ معناه» فإِن کان معناه مُرَّافقًا لما جاء به 
NE O AOS UE E N‏ 
مُشتواد على 


NE 


2 ی 
حق وباطل لم يجز إثباته» ولا يجوز نف جميع معانيه» وإنما 


آسماء وصفات رب البرية ۳۹ 


و‌ ا هة 0 و 8 
يستفصل في المعنى ويتوقف في اللفظ . 
2 0 روء ی ير رەو 
وال تعال د اا ادرت اموا ا قروا رعا ولوا انرا 
واشمرا € 1ال غر ۲٣۰٤8‏ 
ع 1 e‏ ء 2 
وجه الدلالة: أن الله ج نهى عن إطلاق كَلمَة «راعنا»؛ لأنها تحتمل 
2 ا و و و اث 
معن صحيسًا ومعنی سَينّاء فقد كانت اهود تطلقها وتريد بها معن سنا 
ر ۶ر ۱ 3 ھک چ 2 ¢ 
وا اق ی ا ا 
7 و ب ت 
الألفاظ التى تحمل حقا وباطلا يرقف فى لفظها. 


EM 


أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 


قال الإمام أحمد كنالة: «ثمّ إن الجهوِيّ اذَعَى أمرًا آخر وهو مِنَ 
المُحَال» فقال: أخبرونا عن القرآنِ» اهو الث أو غي اله؟ فادَعَى فى القرآنِ 
آمرًا وهم الناس. 

فإذا سيل الجاهل عن القرآن هو الله أو غير الله؟ فلاب له من أن يقولَ 
AOE EL‏ 

قال له الجهمئٌ: كقرت. وإن قال: هو عير الله. قال: صدقت فلم 
لا يكون غير الله مخلوقا؟ فيع في نفس الجاهل من ذلك ما يَمِيل به إلى قول 
الجهمي. 
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وهذه المسألة من الجهوي هي من المغاليط. 

فالجوابُ للجهمي إذا سَألّ فقال: خبرونا عن القرآنِ» هر الله أو غي 
الو؟ قیل له: إن الله -جل ثناؤه- لم يقل في القرآن إن القرآن آنا و 
القرآن غيري» وقال: هو کلامِي فسمیتاه باسم ماه الله به فقلنا: هو کلام 
اللو فمن سی القرآن بما سه الله به کان المهتدين» ومن سمّاه باسم 
غیره کان من الضالَينَ»“. 


ص 


وقال دَماش4: «فلمًا ختفتة الحجَّج قال: إن الله كلم موسي إلا أن كلامة 


A 


غيرٌه. 
اوق ا قال نعم. فقلتا: هَدَا ثل قَولِكمُ الأول إلا نكم 
تدفعُون عن آنفیکہ السَنعَةَ بما تظهرونَ»". 
لكا سََل الإمام أحمد كاله عن القرآنِ اهو ال أو غير الو؟ توقفَ في 
هذا اللفظء ولم يجب بأيّ الاحمَالين؛ ھا ر ا ا 
باللفظِ الشرعي» فبين أ القرآن كلام ا 
استفصّل في اللفظ المجمّل؛ وذلك لما قال له الجهمي: إن کلام اللو غیره؛ 
فا «(غیره) ا 2 منه الإمام أحمد فقال له: «وغیژه E‏ 
قال الجهمي: نعم. فقال الإمامٌ أحمد: هَذَا ثل قَولِكَمٌ الأول إلا أنكم تدقَعُونَ 
(1) الرد على الزنادقة والجهمية .)۲۲٤-۲۲۱(‏ 
(۲) الرد على الزنادقة والجهمية (ص/ .)۲٠٦۹‏ 


عن أف نفيىکم | لشنعة بما تهون 
[عثمان بن سعید الدارمی (١۲۸ه)]‏ 


e 


وقال الإمام الدارمي كناث: «وأمًا قولّك: من رَعَمَ أنه حرج من جسم 
ا ا 
غير انا لا نُك أنه خر مِنَ الله -تبارك وتعال- دون مَن سوَاه» وَذْكر 
الجسم والقم» واللسَانِ خرافات وفضول مَرفوعة عتاء لم كله في دينتاء 
NASO‏ 

IOS AEG LN OS 
يَصِفة بالأجرَاء والأعصَاء -جل عن هذا الصف وتعالى-» والكلام صِمَةٌ‎ 
المتكلّم لا يُشبة الصفات: من الوجه واليد والسمع والبصّر.‎ 

ولا يشبة الكلام من الخالق والمخلوق سائر الصفات. وقد فسّرنا لك 
ذلك في صدر هذا الكتاب تفسيرًا فيه شفاء إن شاء الله تعالئ. 

وأا ك ةا ا ها و و 0 
اَعَيتَ٬‏ َيَستَحيلٌ٬‏ ولا نقول: هو عير الله يلرَمنا أن نقول: كَل شيءِ غير الله 

ولکتّه کلام الله وصفة من صفاته» َرَج منه کما شاءَ آن يخرْجَ» وال 
بکلامه وعلوه وقدرته وسلطانه وجمیع صفاته غير مخلوق» وهو بکمالوٍ 
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E 


ص 


eS A EN 
عير الله فيلرَمٌ القائل به أنه مخلوق» ولكن يقال: كلام الله» عل من عليه» وصفة‎ 
من صفاته» وال بجميع صِفَاته إل واج غير مخلوق. لا شك فيه فافهُم وما‎ 
لأنك تقول: لا تجوز الا أن بقال: هو الل آو غ اش‎ N 
0و هرا ار ی قال غو ان فلت ل ارت اه خر‎ 
رربت مح لان کل شی غر اه ملو‎ 

فيقال لك: أخطَأت الطريقء وعَلطت في التأويل» لأنه لا يقال القرآن: 
هو الله أو غير اللهِء كما لا يقال: علم اللو هو الث وف الاخ الله» وكذلك عت 
وملک وسلطانه وقدرتة لا يقال لشيء منها هو الله بعینه وکماله» ولا غير الله 
ولكنها صفات من صفاته غير مخلوقةء وكذلك الكلام فافهم». 


رقف الإمام الدارمي تناه في الألفاظ المجملق كافظ: الجسم 


ت © N‏ 
والجزءِء والتّركيب» وغيرهاء وبين أنها خرافات وفضول مرفوعة عناء لم 
نكلفه فى دينناء وإنما يُعَبّْ بالألفاظ الشرعيّةء كما تَوقفَ أيصا فى إطلاق لفظِ 
و وہ و ر 
«الغير»؛ لاآنه لفظ مجمل يحتمل حقا وباطلاء وعبَرَ باللفظ الشرعي فقال: 
«القرآن کلام اللو». 


$ 


(۱) نقض عثمان على المريسي (ص٤۷٥).‏ 
(۲) المصدر السابق (ص۳۱۸-۳۱۷). 


فاعدة: «مخَاطبة اهل الاصطلاح 


المعنى الإجمالي: 

E‏ ة هل اصطلاح باصطلاجوم إذا كان 
يُحتَاح إلى َلك وَين ذلك آهل الکلا قن مخاطية هل اصطلاح 
باصطلاجهم جائ حسر“ عند وجود الحاجة» و المصلحَة؛ وذلك لان 
المعَارضِينَ إذا لم ُحَاطيُوا بهم واصطلاجهم عند الحاجَة والمصلَحَةٍ 
لقالوا: نَا لا مهم مايال لَتاء أو أن المحَاطِبَ لتا والرَادٌ علينا لم يهم قَولّا. 

وعليه إذا عَرفَتِ المعاني الصَحِيحَة النَابَة بالكتاب والسنةء فإنه يعبر 
عنها بالمصطلَحَاتِ الكلاميّة لمن لا يمهم إلا هذه المصطَلَحَّات؛ لأنه بذلك 
ف ی ا 

الأدلة على تقرير هذه القاعدة: 

ن هذه القاعدة العظيمَة من قواعلِ باب الردٌ والمناظرة قد دلت عليها 
الأدلة الشرعيةء ومن هذه الأدلة: 
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ورل معھم آلب الح یسک ب الاس یما اموا فيه € [البقرة:۳٠۲].‏ 

وجه الدلالة: أن الله 4 أخبر أنه نر الكتابَ لِيْكونَ حَكَمًا بين الناس 
فيما افوا فيه» والحكم : ين سار الأمَم بالكتاب فيما اختلفوا فيه: 
بمعرقة المعاني التي بُعَبَرُون عنها بوضعهم وعرفهم» وكذلك مَعرفة مَعَاني 
الكتاب والستة ثم اعبار هذه المعاني بهذه المعاني ليظهر الموَافق والمخالف 
وبين ما وَافَقَ الحق من معاني هؤلاء وما خالفَه فهو م مِنَ الحكم بالكتاب 
ا ا ا ا 


وعن أمٌ خالد بنت خالد غا قالت 


ا 


تي رسول الله کی بياب فيها 
ا 

قال: «من ترون تكسّوها هذه الخميصة». فأُسكَتَ القومْ قال: «ائتو 
ا م خالد». 

ا ی لنب ا یدو وقال: «أبلي وأخلِقِي. ر فجَعل 
نظ ا عَلم الخميصة ويشير بيد إل ويقول: «يا ام خالد هذاستا. 
والسّنا بلسَانِ الحبشية: العخسن: 


A 


وجه الدلالة: أن النيح کي حاطبها خا بلسَانِ الحبشة؛ لأنها كات من 


(1) أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب: ما يدع لمن لبس وبا جديدًا (ص١١۳٠٠)‏ 
(ح0٤0۸).‏ 


آأسماء وصفات رب البرية eo‏ 


هل هذه اللعَةء وهذا يدل على جَرًاز محَاطبة هل كل اصطلاح باصطلاجهم 
وَلغتهم إذا احتيجَ إلى ذلك. 

آقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

إن الناظر في صَنيع أئمة السلف وأقوالهم يب له انهم كرهوا التَكَلہْ 
الات لکا الاد فن مرطره و تکل را ها ف رط اح 
وهذا مما يدل دلالَةَ ظَاهرَة أن التكَلمَ بالمصطَكَحَاتِ الكلامية والتَعبيرَ بها 
RESEN EOS‏ 
عرض لأقوال أئمة السلف: 

[مالك بن انس (۱۷۹ه)] 

قال الإمام مالك كثه: «الكَلامٌ في الدّين أكرهُف وكانَ أهل بليِت 
کو ن عنه» نحو الكلام في رَأي جَهم وَالقدر وکل اا لك 
E‏ رو ر ب و ر س 
ولا احب الكلام إلا فيما تحته عمَل» فاما الكلام في الدينء وفی الله ج٠‏ 
فالسكوت أَحَب إِلي» لأني رَأيت أهل بَلدِنا تهون عنِ الكلام في الدينِ إلا ما 

3 ‌ 
تاعا 

فقد بيّنَ الإمامٌ مالك كاله أن الكَلام في الدين بالمصطلَحَاتِ الحَادّة 
رَه ولا يجوز بل هَدَا عليه جماعة الفقَهاءِ والعْلَمَاءِ قديمًا وحديًا مِن هل 


(۱) آخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۲/ 4۳۸)» بسند حسن. 
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الحِيثِ والفتوّئء وإنما حالف في ذلك أهل البدع كما قال ذلك الإمام 
ابن عبد البر ناث فيما سيأتي قله 

وَالمرَادُ بكرَاهَة الإمام مالك ماشه الكلامّ في الذينء وفي الله يه هو 
الكلامٌ بالمصطَلَحَاتِ الحَادِتّة التي ابتدَعَها جَهمٌ ومن وافقه ولهذا مَنّل 
برآي جَهم والقدرِ. 

[احمد بن حنبل (۱٤۲ه)]‏ 

وقال الإمام أحمد كباله «وقلتا للجهمية: مَن القائل لعيسى يوم 


ھےے ےو ےر ر KL E‏ 


» ع ے ھے ك : ےچ 2 4 
القيامة #یلعیسی أبن مرم ءآنت قلت للتاس اذ وني وآى إللهينِ من دون أل قال 


سَبْحنك € [المائدة:٦۱۱].‏ اليس الله هو القائل؟ قالوا: يكون الله شيتاء فيع 
عن الل کَمَا کون شیا فعَبَرَ لموس ! 
ر 2 <> O‏ 2 ۶2 ا و e‏ 
فقلنا: فمن القائل: ٭ قلسل لیت رَس الهم ولات 


E ر‎ 


سے رر ب ص e‏ ا و : 
فلنقصنعلیمم بعلو وما كا غابريت ) [الأعراف ٠:‏ -۷] ليس الله هو الذي 


م 
CC‏ 
0 


$ 


. 0 
قالوا: هذا کله إنما یکون شيئاء فيعبر عن الله. 


فقلنا: قد أعظَّمتُم على اللو الفرية حين رَء CEE‏ 

۹ ۰ ب م ٩‏ ا ا ی ب و‌ 

بالأصنام التي تعجد من دون الل لأن الأصتام لا تتكلم» ولا تتَحَرّك ولا ترول 
من مکان إلى مکانِ»'. 


(۱) الرد على الزنادقة والجهمية .)۲۷١-۲۷۲(‏ 


ص 


وعن آبي بکر المرُوذي اده قال: «انکہ أب عب ك اله علي من رد شی 
فن جن الكلام إذا لم يكن فيها إمَامٌ ممَدّم. 

فقد وَاقَق الإمامٌ أحمد الإمام مالكا في هَذْه الكرَاهّةء وقَيّدَ ذلك بقيده 
وذلك لما انكر على من رَد بشيءِ مِن جنس الکلام دا لم يکن له فيها مام 
معدم وهذا راجع ل ورال ا و ع ِن الإمام أحمد يناه 
استَخدَمّ بعص المصطَلَحَاتِ الكلاميَة عند مَاظَرَته ورد على الجهويّةء حيث 
قال: «فشبهتموه بالآصنام التي ا من دون الل لان الأصتام ل تکل 
ولا رك ول تر ول من مکان إل مکان» آي: أن ال بخلاقها: 

[عثمان بن سعيد الدارمي (١۲۸ه)]‏ 

وقال الإمام الدارمي كاثة: «فيقال لهذا المعارض: أمّا قولك كالمخلوق 
فهذه كلفة منك ولس ولا يقو أخد هن :العلمات ولکه بمکان يعقله 
المخلوقون المؤمنون باياتِ الث وهو على العرش فوقّ السمَاءِ السابعةي دون ما 
سواها من الأمكتة وَعِلمةُ محیط بکل مکانِ یھو کل مکانِء من لم 
تعرفة بذلك لم وین بالل ولم يدر من يَعبد» ومن بوخد . 
فالإمامٌ الدارمي ماشه لما كان في مَقام المتاظرّة والرَد واستدعت 


الحاجَة عنده لاستخدًام المصطَلَحَاتِ الكلامية لإظهار الحقّ استَخْدَم بعص 


ےر 


(۱) خرجه الخلال في السنة (۷/ )4١‏ عن أبي بكر المروذي به. وسنده صحیح . 
OETA‏ 
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ا و و‌ 
تلك المصطلحَاتِ» وذلك في قوله: «فالجواب لهم: إن أردتم حلولا في 
۰ ا ۰ ۰ a ES‏ 4 ر ۰ 
مکانٍِ دون مَکانِ» وفى مَكانٍ يعقله المخلوق» فهو المتَعَالى عن ذلك لانه 

ور 8 ر و 2 
على العرش» وبکل مکان» لا پو صف ب: آین». 


[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر ])٤٦۳(‏ 


ص 


وقال الإمام ابن عبد البر كباله بعد ذكره لكلام الإمام مالك المتقدم: 
قدب مالك ا الكَلام فيما تحكة عَمَل هو الماح عنده وعند آهل 
ده -يعني: العلماءَ منهمت وأخبَرَ أن الكَلام في الذين نحو القول في صفَاتِ 
الله وأسمائه» وَضَرَبَ مثا فقال: نحو رَأي جهم والقَدَر. 

والذي قَالَه مالك عليه جماعَة الفقهاء والعلمَاء قديمًا وحديتًا ِن آهل 
الحديثِ والفتوئ» وإنما حالف في ذلك أهل البدع -المعتزلة وسَائر الفرق- 
واا الماع غ ب فال مالك ان ب اعد رة الكلام فلا َع 
السکوت اذا طَمِعَ برد الباطل» وضرف صَاجِبة عن مَذهَبهء أو حَشِي صلا 
عامَة» أو نحو ذلك»”. 

فقد شَرَحَ الإمامٌ ابن عبد البر شه مقو الإمام مالك المتقدمَة وبين 
ن الذي قالَهُ مالك عليه جماعة الفقهاء والعلمَاءِ قديمًا وحديتاء وأنه لم 
يُخالف في هذا إلا آهل البدَع من المعتَرلَة وسائر الفرق» كما بين أيضا 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۹۳۸). 


آسماء وصفات رب البرية ۹“ 


الإنسان إذا اضطر للكلام فإنه لا يسَعة السشكوت؛ وذلك إذا طَمع برد الباطل» 
أو نحو ذلك من المصًالح» فهو يقَرَرُ جَوَارً استخدام المصطَحَاتِ الكلامية 
عند الحَاجَة لذلك. 


2 القواعد والضوابط السلفية‎ o٠ 


قاعدة: «وجوبُ مَعرفة الله ا 4 وَصقاته بالسّع لا بالعقل». 

قاعدة: « لا جاور ا Ray‏ في باب الإاسان والصفات». 

قاعدة: «أسمَاءٌ الله ا مُت بحَبَرٍ الآَحَادِ». 

قاعدة: «وْجُوبٌ إِثباتِ نوص الصَمَاتِ وَإجرائها عَلَى ظاهرِهًا». 

قاعدة: «ظَاهرٌ نصوصٍ الصَمَاتِ ما ادر إلى العقل السليم مِنَّ المعَاني 
وهو يحتف بحسب السيّاتي وَمَايُصاف إلّبو الكلام». 

قاعدة: «الإجمَاعٌ حْجَة في باب الأسمًاء والصَمَاتِ.. 

قاعدة: «الفطّد الل موافقة فة فقة لما جَاءّت به ال من إِثبجاتِ 
الله وصقاته». 

قاعدة: ا 
ول بها ا الارن ن قات ف ل ال ادان 
وی بالره عنها». 


آسماء وصفات رب البرية ۳٥١‏ 


« 0 ا 6 2 ا 6 ا 
قاعدة: «دلالة الأثر على الموّثر حجُة فى باب الأسمًاء والصفات». 
AS u‏ ت و و و ا و ے 

قاعدة: «المَنقول الصجيح لا يعارضه مَعقول صریح قط». 

e و‎ ٣ 0 

قاعدة: «اسماء الله تو قيفية». 

فاعدة: راشماء الله غير محصورة». 


3 
٣‏ 5 ء 2 # ی چ 
قاعدة: «اسماء اللو كلها حسنى». 


ثّ ك۶ 

قاعدة: «كل ما كان مُسماه منقسىمًا إلى كمال ونقص لم يدخل اسمُه في 

الاسغاء الي 
م 

» 2 ب ۶ . 

قاعدة: «لا يدعى الله بالأسماء التى ليس فيها ما يدل على المدح». 

قاعدة: «أسماء الله لا ت ال وجه من الوجوه». 

قاعدة:«و جوب إجراء الأسماء المَردَوَجَة مَجرّى الاسم الواجل». 

٣ «‏ ي ل ي 

قاعدة: «أسماء الله غير مخلوقة». 

0 ر ا و ا و ا کک و و ٭ ی کو ر 

قاعدة: «الب موصوف بالصفات الشبوتية المتضمنة لكماله وموصوف 
بالصقات السَلبيّة المستَلزْمَة لكمّاله». 

SS ED eR 

فاعدة: «طريقة الكتاب والسنة فی اسماءِ الله وصفاته الإإثبّات المفصل 
والنف المجمَل». 


2 القواعد والضوابط السلفية‎ oY 


قاعدة: «صفات الكَمّال ت تعبت لله على وجه اا فا 
قاعدة: E‏ وت 


کمال ضدہ لله ل ». 


قاعدة: «لم ب تر ل اله اسما IS OE‏ 
قاعدة: «الإفرَار بالصفات وَحَملها على الحقيقة لا على المَجّاز». 


ب E EET‏ ا 
قاعدة: «الصفات معلومة لنا باعتبار المَعنى مجهولة لنا باعتبار الكيفية». 


0 E 


» ا ا ANS‏ 

قاعدة: «وجُوب الإيمَان بنصوص الصفاتِ سواء عرَفتا معتاهًا أم لم 
تعرف مَعتاهًا». 

TOT OE TEE E 0» 

قاعدة: «صفات الله ذاتية وفعلية». 

ا 

قاعدة «أفعال اللو تقوم بذاته بمشيئته وقدرته). 

« با ے 2 ۰ رر 

قاعدة: «الله م ضوف بالفعل اللازم و المتعدي». 

قاعدة: «الأسمَاءٌ المَراطئة تقتضي ار بين الاسمَين در مشر 
وإن کان e‏ ختلفی ۳ متضادین». 

قاعدة: «الاشتر تراك في الاأسمّاء او اعيات الصفات 5 يستازم 0 الات 


رالو صر فاتة: 


آسماء وصفات رب البرية eo‏ 


ر e‏ اس 2 
E «‏ بے 4 ا ۰ ر |« 4 ® ۰ 
قاعدة: «الله بائن من خلقه لیس فی مَخلوقاته شىء من ذاته ولا فی 
ا م 
ذاته شىء من مخلوقاته». 
e E SR A E 2‏ 
قاعدة: «ما أضيف إلى الله من الصفات فهو صفة له غير مَخلوقةء وما 


ت 


لون باسمَاءِ الله وصفاته عن مَعَانيها وَحَقائقها النَابتَة لها 


ت 


قاعدة: عدة: «امتتَاعٌ صرف دَلالَة الكتاب وَالستة عن ظَاهرمًا | لا لمتبادر مِنها 


2 


إلا بدلیل شرعیٌ». 
فأضدة: جل الاسماة رَالصفات مِنة إنكارٌ الذاتة: 
قاعدة: ET E‏ کت اله عه وسر للا: 
قاعدة: «القول في عض الصقات کالقول في بَعض». 
قاعدة: «القولٌ ف الصفات کالقول ف الّات». 
قاعدة: العف بحر في E‏ الاسم». 
افد ادى الى لا بك عن دى الى ت 
قاعدة: «الصفة إِذا قامَت بِمَحَل عاد د حکمھا على غلك ال 


ا 2 ر ا 
قاعدة: «اسم الصفة يقع هة م تار على الصفة ويقع تارَة أخرى على متعلقها». 


of 


القواعد والضوابط السلفية 2 


ضابط: 
ضابط: 
ضابط: 


ضارط: 


: «الكلام إنما يضاف إلى من قله مُبتدئًا لا إلى من قالَه مُبلعَا 


ت ي ۶ 
: «وجوب التوقف في الألفاظ المَجمَلة التي لم يرد إثباتها ولا 
ر و شی ر3 ی 4 
: ( مخاطبة آهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم سَائغ عند 


E‏ الكلام هر الفط والمعرة جميعا 


۰ 
۰ 


: « الله لم يرل متكلمًا إذا شاءَ وبمًا شاء». 
: کلام اللو بحرفِ وصَوتٍ». 

ا ر zz‏ 
: كلام الله يتفاضل بحسب المتكلم فيه». 
ضابط: 


ER GI 

«القرآن كلام الله مترّل غير مخلوق منه بدأ وإليه يُعود). 
ر : 

«القران کلام اللو حيثما تصرَّف». 

و 23 ۴ ا 2 ور 2 
«المحدث فى لغة العرب التى نرّل بها القران بمعنى: المتجدد». 
e‏ ر ا ر ت ۶ 
«لفظ اليدين بصيغة التننة لم يستعمّل في النعمَةٍ ولا في القدرَة». 
8 


ر2 r 9 ea OE‏ ۴ ب 2 
«د القدرَّة والنعمَة لا يعرف استعمًالها إلا في حَق من له يد 


آسماء وصفات رب البرية oo‏ 


۰ 2 2 ۰ اا ا ا ا 

ضابط: «الاستواء المقيّد ب«على» راد به في جويع مواردهِ ومواضعه: 
العلو وَالارتفاع». 

ضابط: «الاستواء متَعَلق بالمشيئة). 

۰ * و شر کل ر3 0 7 

ضابط: «إِثبّات النزول لله ل لا يلرم منه خلو الحرش». 

َو و ا ا 

ضابط: «النزول متعلق بالمشيئة». 

ضابط: «الله یری فی الآخرة بالأبصار عا کا ا والقمر). 

ضابط: «النظّر إذا أضيف إلى الو جه وعدى ب «إلى» اقتضی نظو العين». 


ښ 0 ر ر ت ر 
ضابط: «تخصيص الإدراك بالنفي لغة وشرعا يقتضي أن مُطلق الرؤية 


ن ا 


آسماء وصفات رب البرية ۳o۷‏ 


تقديم فضيلة الشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي Oca a a‏ 
تقديم فضيلة الشيخ سليمان بن سليم الله الرحيلي o‏ 


# الفصل الأول: قواعد الاستدلال في باب الأسماء والصفات a‏ 
قاعدة: «وجوبُ معرفة الله راسا وَصفاته بالسّمع لا بالعقل» Tees‏ 
قاعدة: الاا الرن والخذيف في باب الأسمًاء والصفات» RT‏ 
قاعدة: «أسمَاء الله وصِفَاتة ْب بِحَبَر الخاد a‏ 
قاعدة: «وجوبُ إِنباتِ صوص الصفات وإجرائها على ظاهرهًا» TAs‏ 
قاعدة: «ظَاهرٌ نصوصٍ الصَمَاتِ ما يبادَرٌ إلى العقل السَليم مِنَ 
المعاني وهو يكلف بحسب السَيّاقِ» وَمَا يضاف ليه الكلام» ST‏ 


قاعدة: «اللإجماع ا باب اس والصقات» Oeste‏ 
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قاعدة: «الفطَرٌ السليمة مُرَافقة لما جَاءّت بو الشرِيعة من إثباتِ أسمَاء 
الله وصفاته» ON SD DS‏ 


اغ با ا لخر ین ات ال لا تَقص فيها 

الال اوی بھاء وَل ما يره عنهٌ المَخلوق يِن صفات تَقصِ 

لا کال فما ESLÎ E‏ 

قاعدة: «دلالة الأثر على الور ج في باب الاجا ء والصفات».... ٠۸‏ 

قاعدة: «المَنقول الصَحِبح ina e‏ 
# الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بباب الأسماء VY nae‏ 


- المبحث الأول:القواعد المتعلقة بإثبات الأسماء الحسنى 


MN RSA E OA وحصرها‎ 
9 1 ء۶‎ 

قاعدة: «أسماء الله تو قيفية» HES‏ 

قاعدة: «أسماء الله غير محصورة» ANO‏ 


- المبحث الثاني: القواعد المتعلقة بأحكام الأسماء الحسنى as‏ 


قاعدة: «أسماء الله کلھا ج QERS AREA SRS.‏ 
قاعدة: «أسماءٌ الله أعلامٌ وأوصاف» OEY‏ 


قاعدة: کل ما کان مُسماه منقیسمًا إل کمال ونقص لم يدخل اسمه 


آسماء وصفات رب البرية 


٭ الفصل الثالث: القواعد والضوابط المتعلقة بباب الصفات SS‏ 
- المبحث الأول: القواعد المتعلقة بباب الصفات Sela‏ 
« ا ا ا 0 7 ا ت 
قاعدة: «الكَبٌ مو صوف بالصفات الثبوتية المتَضمنة لكماله 
ےر A‏ ا ٍ 
رص ف ا اغات ا ال م ا ES‏ 
٣‏ ا ا ج 
قاعدة: «طريقة الكتاب والسنة ف اسماءِ الله وصفاته الإإثبات 
tar‏ 2 28 

المفصل والنفئ المجمَل ea‏ 
» و و E IE‏ 
قاعدة: «صفات الکمال تثبت لو على وجه لا يماثله فيها مخلوق»... 


ج 24 
۵ 0 ا 4 NE‏ ر و ضا س ا * 
قاعدة: «نفی ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله 5 مع اعتقاد 


۰ 
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a 


0 ا 2 رار ل چ 5 4 

قاعدة: «ثبوت الکمال لله ل يستلزم نفيّ نقيضة» ET‏ 
٢ « w‏ ‌ے ن ٤‏ ب 4 ق 2 ٣‏ 

قاعدة: «لم يرل الله باسمائه وصفاته ولا يرال كذلك» e‏ 


۳ 8 و ر ر ا 0 و 
قاعدة: «الإقرار بالصفات وحَملها على الحَقيقة لا على المَجّاز» .... 


ے ہے 


س و ی ہے ° ار 
قاعدة: «الصفات معلل مَة لا تاعتكار المع محهولة لتا باعتا 
عار ا 


9۹ 


ا ك۶ ا با ر 
قاعدة: «و جوب الإيمَان بنصوص الصفات سراء عرفتا معنا 


2 ۹ یا 

آم لم نعرف معناها» seeeeceeeeeeeeeeeeeseseeeeeneneeeeeseeeeeeeneenense‏ 
WS ST »‏ 

قاعدة: «رصفات الله ذاتية وفعلية» OSES‏ 
SE‏ ا 

قاعدة: «أفعال التو تقوم بذاته بمشيئته وقدرَته» e‏ 


« بل ے 2 ۰ i‏ رر 
قاعدة: «الله موصوف بالفعل اللازم و المسَعّدي» A‏ 


- المبحث الثانى: الضوابط المتعلقة بباب الصفات 


المطلب الأول: الضوابط المتعلقة بصفة الكلام 


ضابط: سی الكلام هو اللفظ والعنين جمیعًا) E‏ 


ضابط: «الکلامٌ إنما يضاف إلى من قله مُبتدتًا لا إلى من قله 


و لے وے ر 
مبلغا مؤديا SAS SS ELS OO ELS ELSES‏ 
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ضابط: الله لم رل متکلما إذا شَاءَ وبما شا ERE‏ 
ضابط: «کلام الله بحرفِ وصوت» SDA‏ 
ضابط: «کلام الله یتفاضل بحسب المتكلم فيه) O‏ 
المطلب الثاني: الضوابط المتعلقة بالقرآن e AOR‏ 
ضابط: «القرآن كلام الله مرل غير مخلوق منه بدأ وإليه يَعود .. 
ضابط: «القرآن کلام الله حيثما تَصََفَ) E SE‏ 


E N A E 


الطب الال السرا اة فة الد E OR‏ 


: ا E IE‏ 
ضابط: «لفظ اليّدين بصيغة التثنية لم يستعمَّل في النعمَةٍ ولا في 


مہم 


المطلب الرابع: الضوابط المتعلقة بالاستواء ODES‏ 
ضابط: «الاستواء المد ب«علیٰ» راد به فی جویع مَوّارده ومَوّاضعه: 


الا وا لارتقاع ( sene‏ 


۳۲ القواعد والضوابط السلفية 2 


ضابط: «الاسيواء علق بالمَشيعة O‏ 
المطلب الخامس: الضوابط المتعلقة بالنزول E E EO‏ 
ضابط: «إثبات النزول ل جلا لا يلرم نه خاو العَرش» No‏ 
ضابط: الول علق بالمَشيعة e‏ 
المطلب السادس: الضوابط المتعلقة برؤية الله كل Sn‏ 


ضابط: «الله یری ي الآخرة بالأبصار عّاتًا کما ری ال 


ضابط: «تخصِيص الإدراك بالتفي لَعةَ وشرعًا يقتضي أن مُطلق 
الرؤية ليس بمنفيٌ» TOSSES‏ 
# الفصل الرابع: القواعد المتعلقة بباب الرد والمناظرة في باب 
اللأسماء والصفات Tea Eee‏ 
قاعدة: «الأسمَاء المُكواطتة تقضي أن يكون بين الاسمين قَدر 


STEED CIE 
TN مشترّك وإن كان المسَمَيّانِ مختلفين أو متَضادين»‎ 
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2 ء ء س ا ور 
قاعدة: «الاشتراك في الأسمًَاءِ وأسماء الصفاتِ لا يستلزم تمّاثل 
السات والم ر صرفات) E O‏ 
8 ا ا کل ر ت 
قاعدة: «الله بائ من خلقه لیس فی مَخلوقاته شىء من ذاته» ولا فی 


و 
e‏ 


س س ٍ و ر 
» 0 چ 5 ا SA ee‏ » ر م 
قاعدة: «ما اضيف إلى الله من الصفات فهو صفة له غير مخلوقةء 


ا پر E‏ ت و ي 

وما ضيف له من الأعيَانِ فهو بائ" عنة ممخلوق» TA‏ 
0 2 8 ء 2 4 2 a‏ ا 2 ا 

قاعدة: «العدول بأسمَاء الله وصفاته عن مَعانيها وحَقائقها النَابَة لها 


قاعدة: «امتَاعٌ صرف دلالَة الكتاب والسنة عن ظَاهرهًا المُتجادر نها 

إلا بڌليل و TO SR ARAL RS‏ 
قاعدة: «جَحد الأسمَاءِ وَالصَمَاتِ يَلرَمٌ نة إنكارٌ الذاتِ» ead‏ 
۹ وو و ور ا ا وو و و 2 

قاعدة: «و جوب السکوت عما سکت الله عنه ورسو له یي EO‏ 
2 ر 3 م و ب ت 

فاعدة: «القول فى بُعض الصفات كالقول فى بَعض» E ETE‏ 0 
چ ر و و ا 1 

قاعدة: «القول فى الصفات كالقول فى الذات» NO‏ 


س ے23ے 


قاعدة: «الصفة تدخل في مُسَكّى الاسم» e RO‏ 


۳٤‏ القواعد والضوابط السلفية ب2 


4 ر 4 هة 3 0 2 
قاعدة: «صدق المشتق لا ينفك عن صدق المشتق منه) RS‏ 


قاعدة: «الصفة إِدًا امت ا عاد حكمها على ذلك المَحَل» e‏ 


ا 


قاعدة: «اسم الصفة يع تارَة على الصَفة وَيقَع تارة آخرى على 


رة 0% : 2 5 
قاعدة: « جوب التَوّقف في الألفاظ المُْجمَلة التي لم يرد إثباتم 


1 


ېډ کډ ې 


آسماء وصفات رب البرية ©۳ 


-١‏ موافقة ابن تيمية لأئمة السلف فى تقرير القواعد والضوابط المتعلقة 
بباب الأسماء والصفات. 

۲- فصل المقال فى وجوب اتباع السلف الكرام» وبذیله حکم الذكر 
الجماعى عند أئمة السلف. 

-٣‏ تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في الاستدلال بكلام الله 
والرسول5ا. 

-٤‏ تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد وبذيله حكم 
الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم. 


